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 مُقَدِّمَةٌ

 الْعَرَبيِّتَفْجيرُ نِظامِ الشِّعْرِ
 

 وقع في أثناء مقالات،  ١غربي حدیث فني شعري مصطلح  رِعْ الشِّظامِ نِجيرَفْتَإن ] ١[
وصولا إلى  ، ٢الشيوعيين النقدیة ، دالا على نزاع المضمون الثوري الطبيعة للشكل المحافظ الطبيعة 

ين النقدیة ، دالا على رفض سيطرة العلاقات یاليّرْ ، ثم في أثناء مقالات الس٣ّاتساق الموضوع والبناء 
  العربمقالات الشِّعْریّينَعُرِّبَ في  ، ثم ٥ة ميَّلُة أو الحُویَّفْة أو العَليَّإلى الكتابة الآوصولا  ، ٤العقلية 
أن یستفيدوا من نظام الشعر الغربي ما یعالجون به مرض نظام الشعر من يأس الدالا على ،  ٦النقدیة 

   .٧ ةٍطينَبَ ةٍوَّن هُم نِيْظامَالنِّبين شَسَعَ ما  مِدْرَوصولا إلى به ، ابه ویعمرون خریالعربي یخصبون جد
 
الذي یكون لخير ، ) شِدَّةُ الشَّقِّ (  التَّشْقيقُفي العربية ، هو )  الفَجْرِ شِدَّةَ(  التَّفْجيرَوإن ] ٢[

 مراتالثماني الذي لم یكن في و،  ٨الجسم عن الدم  جيرِفْآتَ، ویكون لشر اء عن المالأرض  جيرِفْآتَ
 عَيْنًا یَشْرَبُ بِها : " - ! ، وتعالى  سبحانه-الحق آما في قول ،  ٩ خير ، إلا لبالقرآن الكریمالواقعة 

 یجرونها "   الذي یبين مما أعده في الجنة لعباده الأبرار ، أنهم ،  ١٠"  تَفْجيرًاعِبادُ االلهِ یُفَجِّرونَها 
كاد ثم ی. عين لل  جعله المجاز  ، وإن رضَالأَ، أي یفجرون عن العين  ١١" حيث شاؤوا من منازلهم 

 ! ١٢لشر إلا ،  في الكلام العربي الحدیثلا یكون  جيرُفْالتَّ
 
 أي ظامٌنِليس لأمره :  آذلك هو في آل شيء حتى یقال )...(مِلاآُه "  آلِّ أمر نِظامَإن و] ٣[

 : " قال المرزوقي.  هو عماده الذي به قيامه ثم قوامه رِعْ الشِّظامُنِ ؛ فيكون ١٣" لا تستقيم طریقته 
الواجب أن یتبين ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب ، ليتميز تليد الصنعة من الطریف ، وقدیم 
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 ، ولئن قاله في توجيه اختيارات المختار ، إنه لوارد صحيح أیضا في ١٤"  من الحدیث ریضِقَ الْظامِنِ
 .بيان إنشاء المنشئ 

 :لقد آانت لعمود الشعر عنده سبعة أبواب 
  .هُتُحَّصِنى وَعْمَالْ فُرَشَ ١
  .هُتُقامَتِاسْ وَظِفْ اللَّةُزالَجَ ٢
  .فِصْوَ في الْةُصابَإِالْ ٣
  .بيهِشْ في التَّةُبَقارَالمُ ٤
  .نِزْوَ الْذیذِ لَنْ مِرٍيُّخَلى تَها عَئامُتِ والْمِظْ النَّزاءِجْ أَحامُتِالْ ٥
  .هُ لَعارِتَسْمُلْ لِهُنْ مِعارِتَسْمُ الْةُبَناسَمُ ٦
 .ما هُنَيْ بَةَرَنافَى لا مُتّ حَةِيَقافِلْما لِهِضائِتِ اقْةُدَّشِنى وَعْمَلْ لِظِفْ اللَّةُلَاآَشمُ ٧
الصحة والاستقامة ( ولكن أصول المقاصد . القدیم عنده  الشعر العربي وجد منها جَلَ وَنْمَ

 .لعربي القدیم ها امتنع عليه الشعر ادَّ، قاضية بأن من سَالتي في هذه الأبواب ) والإصابة 
 
 حَظِيَ بقبولالذي  رِعْ الشِّظامِ نِجيرِفْتَمصطلح  ما یرمي إليه رُطَمن ثم یتجلى خَ] ٤[

 بقي مفتقرا عند إنو،  ١٦استغنى عن مراجعة أصله الغربي ، حتى  ١٥المُسْتَقْبَليّينَ علماءَ وفنانينَ 
  ! ١٧مفهوم محدد إلى ، ين داثيّين والحَداميّمن القَغيرهم 

!  أنا لا أفهم هذا التعبير : "من سأله فيه ، بقوله یجيب المعاصرین العرب بعض الشعراء هذا 
 هناك إنشاء افعلً.  ، فهذا آلام سليم إذا آان المقصود بتحطيم اللغة هو تحطيم نمطية معينة في التعبير

ساق تعبيریة لا هناك أنماط وأن.  ، بل بعض الفقهاء وبعض آتاب المقامات عربي ليس سببه اللغة
 ، والقوة الإبداعية عند الكاتب العربي تحطمها  الحياة حطمتهااأصلً؛  تحتاج لبطولة من أجل تحطيمها

ا فعلً.  اا مقبولًا مجازیًّ، قد یكون تعبيرً قد یكون ترجمة.   اللغة فأنا لا أفهمهجيرُفْتَأما تحطيم اللغة أو . 
، یفجّر اللغة بقدرات وطاقات ودلالات لم تكن موجودة فيها  ، یفجّر اللغة الشاعر أو الأدیب المبدع

،  اللغة على أنه اختراق للقواعد الأولى للغة جيرَفْتَأما أن نفهم .  بهذا المعنى لا بأس.  باستعمال آخر
، لأنك آما ترى أنت في الصحف التي تنشر  فهذا آلام جهلة لا آلام مبدعين ؛ فهذا الكلام خطأ
، تستطيع أن تقرأ الفاعل منصوباً والمجرور مرفوعاً بحجة أن هذا  ن بدون رقابةالشعر والنثر الآ

 . ١٨"  هذا لعب صبية لا مقولة نظریة حدیثة.   للغةجيرٌفْتَ
ثم إنه  ، ، ثم أثبت ، ثم نفى ، ثم أثبت طرفاً من الفهم رِعْالشِّ ظامِ نِجيرِفْتَدلالة للقد نفى فهمه 
 نْ، ثم فهم غيرهما وخطّأه وجَهَّلَ مَ هُيَضِه ورَرَيْ، ثم فهم غَ  منهرَخِسَ لّمهوس لما فهم طرفاً من الفهم

 ! دهصَقَ
، التي لا تخرج في مثل اتزان  ربما آان هذا الاضطراب بعض آثار طبيعة اللغة المنطوقة

دعوى المنهج بعَراضة  سوء الظن، غير أنه لا یخلو من أن یكون بعض آثار  ١٩اللغة المكتوبة 
 .حدیث ال

، فبَثَّنا  ا، هو وحده الذي فهمه غيره قطعً رِعْالشِّ ظامِنِ جيرِفْتَا مما فهمه من دلالة لكأن طرفً
 أو الانفجار أتمنّى أن یحدث هذا النوع من الزلزال : " ه قائلاًجونَشُالمعاصرین العرب بعض الكتاب 
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 ، دون التحكم فيها ، فقط آما تأتي اتالخبر بحيث یمكن أن تكتب الكلمات ،  بحرّیة مطلقة أو البرآان
 . ٢٠"  وهكذا      ،  ، أو حتى دون السعي نحو الانضباط الموسيقي والصرفي والنحوي

الشاعر الذي خطّأه  رِعْالشِّ ظامِنِ جيرِفْتَ دلالة فُرَ، طَ اا معً من یقينه ومن قبوله جميعًنَكَّمَلقد تَ
  !  أنه لم یجرّبه ولم یصادف تجریبه؛ فاتضح ، حتى لقد تمناه أن یحدث السابق

؛  ا، هو وحده الذي فهمه غيرهما قطعً رِعْالشِّ ظامِنِ جيرِفْتَثم لكأن هذا الطرف نفسه من دلالة 
ي ت المثهابحأ ، من مادة المصطلحهذا نصوص حَمَلَة المعاصرین العرب بعض الباحثين فاطّرح 

  القافيةظامِنِ العروضي وظامِالنِّ لِبَة المعروفة سلفا من قِالتقاليد الفني "   به الشاعرُج بما یعالاهوخص
،  مميزا وملمحا أسلوبيا  ، ليجعل منها ابتكارا خاصّا  النحوي بجوانبه المتعددةظامِالنِّ لِبَومن قِ

القدیم ، في    رِعْالشِّ ظامِنِ عن وجوه معالجة ون؛ إذ آيف یفتش ٢١"  ویحولها إلى مثيرات أسلوبية
 !عقد نظامٍ غيره عالج أصحابها فيها حَلَّهُ ونصوص ی

، وبين  مأمولشعري ا على منهج فني ، مصطلحً  بين أنصارهرِعْالشِّ ظامِ نِجيرُفْتَلقد صار 
 مكامنعلى هؤلاء أو أولئك ، یدلنا ، دون أن  مغسولضالٍّ أجوف خصومه مصطلحا على شعار 

 .عن أمره حث البالحاجة إلى ت ظهر؛ ف الآمال مظاهرأو الضلال 
 
 ، عند رِعْالشِّ ظامِ نِجيرِفْتَعلم منهج  یُزَهِّدُ في هذا البحث أولا ، أن یكون نُبوعُ كنول] ٥[

مل المنهج الَ المنهج الفني الناشئ وحمِا ، أيْ أنّ حهفن ، من الينبوع نفسه الذي نبع منه منهج هِتِلَمَحَ
 ٢٢أمره ، غيره هو قوم بحقه ولا یصلح للنظر في ، لا ی أو آرجل واحد جلٌ واحدر،  العلمي المكافئ

  .٢٣، مما یبدو سعيا إلى شهادة مجروحة 
نَقْد " إن حسب هذه الشهادة تقدیرا أن تكون منارة في طریق العلماء ؛ فهي من باب 

یشير إلى حرآة الشاعر في شعره أآثر مما یشير إلى حرآة الشعر باعتباره " الذي ،  ٢٤" المُمارسين 
نا عاما یشتمل على خصائص مشترآة ، أو یرتكز إلى سمط تنصهر في متواليته عناصر نظریة قانو

یُفَصِّل مقاله على مقامه ، یُفَصِّل ثوبه على قامته "  ، بل لِيْ المَرِوْ ؛ فلا یبرأ من ج٢٥َ" خاصة بالشعر 
ندعو "  لكان ینبغى أن  ، ولو آان ینبغي اعتماد الشاعر عالمًا بالشعر ، وشهادته نظریةً فيه ،٢٦" 

 ، على ما في هذا القياس من مغالطة تُقْبَلُ في باب ٢٧" فيلا لكي یصبح أستاذا لمادة علم الحيوان 
 !        السخریة 

بن اإن أبا عبيدة معمر : وقدیمًا سئل أبو نواس في جریر والفرزدق ؛ ففضل جریرا ؛ فقيل له 
س هذا من علم أبي عبيدة ؛ فإنما یعرفه من دفع إلى مضایق لي: " المثنى لا یوافقك على هذا ؛ فقال 

إن أبا : ، ثم بعد زمان سئل البحتري في أبي نواس ومسلم ؛ ففضل أبا نواس ؛ فقيل له " الشعر 
ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه ممن : " العباس أحمد بن یحيى ثعلبا لا یوافقك على هذا ؛ فقال 

فضيله لأبي نواس ، وعلى رغم ت"  یعرف الشعر من دفع إلى مضایقه یحفظ الشعر ولا یقوله ؛ فإنما
، وفي روایةٍ أن الذي قاله البحتري  . ٢٨ إلى تفضيل الفرزدق على جریر على مسلم ، خالف أبا نواس

ليس هذا من شأن ثعلب وذویه ، من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله ، إنما یعلم ذلك من دفع " هو 
  !٢٩" عر إلى مضایقه وانتهى إلى ضروراته في مسلك طریق الش

وربما وقع لهم اللبس من أن هاهنا ! إنه لإرث مستمر في الشعراء وآأنما یَتَواصَوْنَ به 
فن أما الذي یطلب  فن الشعر ، والآخر یطلب علم الشعر ، فأحدهما یطلب: طالبين اثنين لا واحدا 
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 وأما الذي یطلب علم الشعر ، فطلبته عند  ،ماء ما أدرآها ، ولو ظنها عند العلهمالشعر فَطَلِبَتُهُ عند
  . ٣٠ ما أدرآها همالعلماء ، ولو ظنها عند

ولكن ینبغي لطالب آلٍّ منهما ألا یستغني بواحد ممن طلبته عندهم ، وإلا ضَيَّعَ أولهما على 
، فلا غنى له ) فسه الإنسان ن( أما الشعر نفسه .  آثيرا شعرا آثيرا ، وآخرهما على نفسه علمانفسه 

  . ٣١بالشاعر عن العالم ، ولا بالعالم عن الشاعر 
 
 جميعا معا ، عن علم أمر صيمِ والخَصيرِأن یكون عجز النَّ، ثم یُزَهِّدُ في هذا البحث ثانيا ] ٦[

يه الشاعر الذي لأْ ؛ مما یوشك أن یكون من ت٣٢َ هِمِلْ آذلك ، هو عينَ عِهِتِلَمَ عند حَرِعْالشِّ ظامِ نِجيرِفْتَ
 !العجزُ عن إدراآه إِدْراكٌ ، سعيًا إلى أن یكون التفكير فيه إشراآا 

 ، ومهما ٣٤ ؛ فهي إنما تكون بإدراآها ٣٣إن العجز عن إدراك الإنسانيّات ، نَفْيٌ لها وتَوْهيمٌ 
 ظامِ نِجيرِفْتَيرَ لحَمَلة  ، ولا خ٣٥زوا جِعْ یَنْ لا أَیَقْدِروایكن معنى العجز فإن علماء المتلقين یریدون أن 

  ! ٣٨ ، وغيرها من الأحكام ٣٧ ، والتفاهة والضعف ٣٦ضوا أعمالهم للغباء رِّعَ ، في أن یُرِعْالشِّ
 ، صریح رِعْ الشِّظامِ نِجيرُفْتَلقد تيسرت لي طائفة مهمة من مواضع التنظير التي وقع فيها 

 .المقصودة الأعمال بعض ي في مفهومه ،  لتْنَيَّبَتَ ؛ فَمَليًّاها تُلْاللفظ ، وتأمَّ
 
 
 
 
 
 

 
 أَعْمالُ التَّفْجيرِ

 
 آذلك هِجيرِفْتَأن تنقسم أعمال ة ، المرزوقيَّسبعة ال العربي القدیم رِعْ الشِّظامِنِأبواب قتضي ت 

ما م مُعيَّنًا واضحًا مقصودًا لي تبين ولكن الذي .  عملٌآل بابٍیقوم على بحيث على سبعة أقسام ، 
 :ين یدي من موارد المصطلح صریحا ، هذه الثلاثةُ الأعمال التالية ب

 
 تَفْجيرُ نِظامِ الشِّعْرِ

 لاليٌّدَ تيٌّوْصَ ويٌّحْنَ
  

 التَّفْجيرُ النَّحْويُّ] ٧[
للنحو    غيره من الشعراء ما في رعایة إنه لما وجد الشاعرُ العربي المعاصر المستقبليُّ  
ها ، والنصوص في آتابها ،  في جملتها ، والجمل في فقرتها ، والفقر في نص، بتعليقه للكلمالعربي 

زهد في ذلك التعليق الذي  - ٣٩وحذفا وإضافة ، من رعایة للنظام الموروث المألوف إبدالا وترتيبا 
 جيرٍفْتَ"      ، ورغب في ٤٠مأمول ، وهو الطامح إلى مستقبل مجهول مملول یشده إلى ماضٍ معلوم 

 ، بتحكيم الاضطراب الذي رِعْالشِّ ظامَنِ، یقلب  ٤١" للعلاقات المألوفة بين المفردات اللغویة  )...(
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، مثلما یقلب العامل الثوري نظام  ٤٢یطَّرح القواعد القائمة ، والفوضى التي تقطِّع العلائق المتصلة 
  .٤٤" في النص تتفجر في تناسب طردي مع درجة الخلخلة "  ، لتتوهج الشعریة التي ٤٣الحكم 

  ، وعند آخر٤٥َ "الألفاظ في غير موقعها النحوي التقليدي  " إنه عند بعض الباحثين ، وضعُ 
لا یستجيب للمصالح المحدودة ،  " لى نحو أفقي  أسوار الجملة الشعریة ، أو إرخاء مفاصلها ، عهدمُ

، "  یبقى في إطار المستقبل ولكن یبقى في مستوى الإنسان ، ولا یستجيب للمصالح المباشرة ، ولكن
، أبدًا  ، یظل الشاعر فيها ، حالما ٤٦في مغامرة شعریة مستمرة ، تكشف عن وجوه اللغة الممكنة 

  . ٤٧، وقادرا عاجزا أبدًا أبدًا عاجزا قادرا 
 

 ) الْعَروضيُّ ( التَّفْجيرُ الصَّوْتيُّ ] ٨[ 
بات المقاطع آَّرَ إیقاع شعره ، على تكرار مُلما وجد اعتمادَ غيره من الشعراء في إنشاءثم إنه  

 به في فُسُرْ ، زهد في هذا القيد العلمي الذي ی٤٨َم لِ الكَغِيَبة على نحو خاص شدید الاتصال بصِتَّرَالمُ
إطار متناهٍ على قواعد محددة وحرآة توقفت ، ورغب في إیقاع فطري یجري به في فضاء غير متناهٍ 

أن یهبط إلى جذور اللغة ،  یُفَجِّرُ طاقاتها الكامنة التي " ة توقفت ؛ فرأى دون قواعد محددة ولا حرآ
ة في  ؛ فيدع في إنشاء إیقاع شعره ، مراعاة صيغ الكلم المتتابع٤٩" لا تنتهي في إیقاعات لا تنتهي 

 خالطها  ، وآأنه لا یرى ما٥٠المتوازیة والمتقابلة والمتقاطعة : المتتابعة النص ، إلى مراعاة جذورها 
من زیادات التصریف ، مما ینشئ له أنماطا صوتية لا حد لها ، ثم صيغا صرفية لا عهد بها ؛ فمن 

  .٥١قدیم یزید نظام الوزن في نظام الصرف ، ویغري بالزیادة ، ولا سيما في مواضع الوقف 
، ولا  ٥٢إنه عمل أهمُّ وأصعب وأبرع وأمهر مما یعمله غيره من الشعراء لإنشاء إیقاع شعره  

  ٥٣ الأخرى إذا ما خَفَّتْ أو خَفَتَتْ ، في سبيل شِعْریَّةٍ مُتَوَهِّجَةٍ التَّفْجيرِسيما أنه آفيل  بتعویض أعمال 
 

   التَّفْجيرُ الدَّلاليُّ] ٩[ 
ثم لما وجد أن معاني الكلم أَشَدُّ بِلًى من ألفاظها ؛ فعلى حين تبقى من ألفاظ الكلمات البالية بقيةٌ  

 وأن -، تزول معاني الكلم بإِلْفِها والغَفْلة عنها بَتَّةً  ٥٤ح للغویين أن یشبهوا ألفاظها من أجلها بالثوب تتي
غسلها من الداخل "  زهد فيها ، ورغب في -غيره من الشعراء قد استكان لبلاها بين یدیه ، وعمل له 

بقوة فعالة تبدو معها آأنها تخلق للمرة ) (...ها وشحنها بدفعة ثانية ، ببعد جدید ، بلهب آخر تَفْجيرِ، و
 ، ویشير بها إلى أفق آخر ٥٦ ، أي أن یزیحها عن أفق دلالتها الباطنة في وعي المتلقي ٥٥" الأولى 

، بحيث تقوم بين ما صار لها وما آان لها ،  ٥٧وتناقضه یتحرى فيه أن تنافر ما قبلها وما بعدها ،     
تشعل فيها نار الشِّعْریَّة ، وتوحي بأغوار سحيقة من  ، ٥٨ "مسافة    توتر : فجوة " هُوَّةٌ واسعة ، أو 

منها ما لا ینكشف أبدا ، ومنها ما لا ینكشف إلا بلأْيٍ ، : طبقات المعاني التي لا یتحملها التصریح 
أحاجيَّ أو  ، آل أولئك مجتمعة جميعًا معا ، وإلا آانت ألغازًا أو ٥٩ومنها ما لا ینكشف إلا قليلا قليلا 

 .   ٦٠مُعَمَّياتٍ لا قيمة لها ، ولا خير فيها عما آان لها عند غيره من الشعراء 
 

أبواب بينها ومن شاء قسم  ، الصریحةموارد ال التي أدتها جيرِفْالتَّتلك آانت أعمال ] ١٠[ 
 :، على النحو التالي  ةَزوقيَّرْالمَ العربي القدیم السبعة رِعْ الشِّظامِنِعمود 
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  الدلاليالتفجير  الصوتيالتفجير  النحويالتفجير

 .     شَرَفُ الْمَعْنى وَصِحَّتُهُ 
 .جَزالَةُ اللَّفْظِ وَاسْتِقامَتُهُ 

مُشاآَلَةُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنى وَشِدَّةُ اقْتِضائِهِما 
 .لِلْقافِيَةِ حَتّى لا مُنافَرَةَ بَيْنَهُما 

الْتِحامُ أَجْزاءِ النَّظْمِ 
لْتِئامُها عَلى تَخَيُّرٍ وا

 .مِنْ لَذیذِ الْوَزْنِ 

 .الْإِصابَةُ في الْوَصْفِ 
 .المُقارَبَةُ في التَّشْبيهِ 

مُناسَبَةُ الْمُسْتَعارِ مِنْهُ 
 .لِلْمُسْتَعارِ لَهُ 

 
 فكان من نصيب العمل الأول الأبواب الأول والثاني والسابع ، ومن نصيب العمل الثاني -

 ، ومن نصيب العمل الثالث الأبواب الثالث والرابع والسادس ؛ فظهر له ما تُحَرِّيَ فيها الباب الخامس
 .  من استيعاب 

 
 ، شوقا رِعْالشِّ ظامِ نِجيرِفْتَإلى المستقبلي ربما بدا طموح الشاعر العربي المعاصر ] ١١[

، ورَتَّبَ أصواته ولم   ولم توثق لهوثَّق علاقات شعرهعارما إلى عمل الشاعر العربي الأول الذي 
 ولم یُنْهَجْ له ؛ فاتُّبِعَ فيه ولم یَتَّبِعْه ؛ فقامت به شعره؛ فنَهَجَ نظام تُرَتَّبْ له ، وبَثَّ دلالته ولم تُبث له 

 رأیته إیمانا ولكنني یقدح في مُسْتَقْبَليَّتِهِ ، - ٦١في حيث استقر ، وحفه الإبداع إلى حيث رحل الأصالة 
 الفلسفي أو الكلي ، الغربية التي نشأت في القرن السابع عشر ، وراجعها تشومسكي بنظریة النحو

ردم ی، المستقبلي  الشاعر العربي المعاصر هُنَّظَ -عالم اللغة الأمریكي ، في منتصف القرن العشرین 
 .بين نظامي الشعرین العربي والغربي الموئسة هوة ال

اللغة   ر عالم اللغة الأوروبي الرائد ، في نظام زهد تشومسكي في اقتصار دي سوسيإنه لما 
المبدأ (   ، على الأصوات والكلمات تقریبا ، وفي رَدِّ الدیكارتيين طبيعة التفكير البشري إلى العقل 

 إنسانيةَنفسه  دیكارت انطلق من حصر -الذي لم یكشف بعد على نحو متكامل وشامل ) الحيوي 
إلى التفتيش في تلك المقدرة عن نماذج  ، ٦٢ على التحليل والتوليدالإنسان بمقدرته من خلال اللغة 

، یشتمل على عناصر ثلاثة  تتيح له وضع نظام من القواعد یسمح بتوليد الجمل الممكنة في اللغة آُلِّها
، ورغب في )   نظریته النحو التوليدي (والمكوّن الدلالي، ي وتالمكوّن الصالنحوي ، والمكوّن :  هي

 " ، من أجل ضطلع بدراسة الشروط الواجبة فيها ، ویاللغات الطبيعية آلهاهذا النظام  لأن یشم
، على أساس أن العقل عنده  تأصيل النحو في أعمق أعماق التربة العقلية المشترآة للغة البشریة

"  ثَمَّ أنَّو ، ٦٣"  ، وأن اللغة بنحوها المنطقي متأصلة في الحياة الذهنية التي یوجهها العقل فطري
 .  ٦٤" ة للغة خاصة بالإنسان كَلَمَ

نظریة النحو الفلسفي أو " لقد رغب في سَبْرِ طَبيعة التفكير البشري ؛ فارتضى معطيات 
، ثم أقبل یهذبها ویضيف إليها ، صاعدا من مفردات اللغات الأخيرة المحددة المتاحة ، إلى " الكلي 

 أي من طبائع تفكير الأمم المعاصرة المختلفة ، إلى طبيعة نة المؤآدة ،مفردات اللغة الأولى المخمَّ
الأمد شُسوع تفكير الإنسان الأول الواحدة ، التي لم تزل في سلفه المعاصرین بقيةٌ منها ، على رغم 

 . بينهم وبينه ، وعلى رغم اختلافهم فيما بينهم 

العربي القدیم الشعر  نظام جيرِفْتَ، إلى المستقبلي  الشاعر العربي المعاصر ليس طموحُ
في " بنظریة النحو الفلسفي أو الكلي " ، إیمانا والصوتي والدلالي النحوي : المستمر ، بأعماله الثلاثة 

 ذآره ، ، أخرجها اليأس السابق الغربية هذه النظریة لعربية  فنية إلا ثورةً - إذنصيغتها التشومسكية 
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نظام اللغة ، : " ها من مصطلحات، الصریحة  جيرِفْالتَّموارد مصطلح في خلال وقع ما ینبه عليها 
والبنية الباطنة أو الداخلية أو العميقة ، والبنية الظاهرة أو الخارجية أو السطحية ، ونظام التفكير ، 

أقام الدآتور آمال أبو دیب لأمر ما و". والإیقاع الفطري ، واللغة الأولى ، وبروق المنطق الأولى 
النص ، على أساس من  التي تتفجر بها شعریة " مسافة التوتر : الفجوة " قبله عن فكرته المألوفة من 

الشعریة هي وظيفة من وظائف العلاقة بين البنية العميقة " مفهوم البنيتين السابق ، منتهيا إلى أن 
ين ؛ وتتجلى هذه الوظيفة في علاقات التطابق المطلق أو النسبي بين هاتين البنيت. والبنية السطحية 

أو تخف إلى درجة الانعدام تقریبا ، وحين تنشأ خلخلة ، فحين یكون التطابق مطلقا تنعدم الشعریة 
  . ٦٥" وتغایر بين البنيتين تنبثق الشعریة ، وتتفجر في تناسب طردي مع درجة الخلخلة في النص 

؛ فإن الفني عمل  الظَواهِرِشهادة عن ، موارد المصطلح النقدي  تُلْهِيَ شهادةُولكن ینبغي ألا  
 .المنهج  التجربة تختبر 

  
 
 
 سَبْرُ التَّفْجيرِ بِنَفْسِهِ 
 

، في الفقرتين الخامسة والسادسة آما سبق  رِعْ الشِّظامِ نِجيرِفْتَ منهج ةُلَمَحَادَّعى ] ١٢[
ن یقول على العلم ، وآأنهم آانوا أمَّلوا أن یخرج فيهم مآخرًا بعلمه ، واستعصاءه أولًا اختصاصهم 

الصوتي والدلالي ، ما یدل على مبلغ النحوي و:  الثلاثة الطامحة جيرِفْالتَّفي تفجُّر شعرهم بأعمال 
 أحد ؛ فزهَّدوا في محاولة  منهجهم ؛ فلما افتقدوه قالوا باستعصاء علم منهجهم على أيِّسدادوعيهم و

 . الباحثين هِرِبْسَ
،  ما زَهَّدَ غيرَه إلا رغبةً وإصرارًا بل تحدیًا دهباحثٌ لم یزأقبل على بعض شعرهم  ولكنَّه

( والإسراف ، وإنما هو مصطلح ألقاه  التحدي ليس مجرد اصطلاح نستخدمه للمبالغة " ذاآرًا أن 
بنفسه حين راح یروج لشعره صفة الغموض ویعلن غير مرة أنه إنما یكتب لعدة مئات فقط ) أدونيس 

أن نرد على تحدیه آملين أن تكون النتيجة ) أدونيس (  فليسمح لنا وإذًا ،. على امتداد الوطن العربي 
 : مؤمنًا - ٦٦" مزیدا من التقدم في فهم شعره 

 الشعر العربي المعاصر ،حرآة  لِتَعَثُّرِ التَّفْجيرِبوَعْي حَمَلة منهج ، أولا 
  هذا الشعر ،ریك في تَحْالتَّفْجيرِبنجاح منهج ، وثانيا 
 لات النحو العربي القدیم وحدها ، عن بنية هذا الشعر ، بعجز مقو، وثالثا 

  بعجز مقولات البلاغة القدیمة وحدها ، عن صفة هذا الشعر ،، ورابعا  
    بعجز مقولات النقد القدیم وحدها ، عن أفق هذا الشعر ،، وخامسا 
   . ٦٧ ، في علاج وجوه العجز السابقة جيرِفْالتَّبضرورة مراعاة منهج ، وسادسا 

لأنه إمام ، المُتَحَدِّیَه نَفْسَه " ) أدونيس ( علي أحمد سعيد " المستقبليين فاختار من شعراء 
عصارة التجربة الأدونيسية في ذروة " ، لأنها " زهرة الكيمياء " حَمَلَةِ هذا المنهج ، ومن شعره 

العبارة حتى شملت الكون إنها القصيدة النموذج الذي اتسعت فيه الرؤیة وضاقت . تألقها واستغلاقها 
 "٦٨.  

 :واصطنع لعمله الذي خرج في آتاب آبير ، ثلاث خطا 
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وفيها یبين مواقع عناصر الجملة بعد الجملة من ،  ويُّحْ النَّرابُعْإِالْ: أولى الْ ةُوَطْخُالْ] ١٣[
 ، ثم ترآيبا ٦٩" آلمة أو ترآيب صغير یدخل في ترآيب أآبر " النصِّ ، مُكَوِّنًا فمُكَوِّنًا ، أي آل 

 فالكلمة الواحدة لا یمكن أن تشكل ترآيبا ، وأما ؛مجموعة مفيدة من الكلمات " فترآيبا ، أي آل 
. التقاء آلمتين على معنى مفيد فإنه یعطي ترآيبا صغيرا ، وذلك آالجار والمجرور والمضاف إليه 

 الأول آلمة واحدة :لا من مكونين ویكبر الترآيب بمقدار ما یزداد عدد عناصره ، وذلك آأن یتألف مث
، والثاني آلمتان دخلتا في علاقة مباشرة فأصبحتا مكونا واحدا ینزل مع جواره منزلة الكلمة الواحدة 

ت التي واحد من اثنين أو أآثر من المكونا"المباشرة ، أي آل      الكبرى ا إلى المكوناتِلًصُّوَ ، ت٧٠َ" 
 الذي هذَّب به هوآيت اللغويُّ الأمریكيُّ ، نظریة  ، المفهوم٧١ِ" ما تؤلف بشكل مباشر ، ترآيبا 

التَّوْزیعية التي أَسَّسَها بلومفيلد اللغويُّ الأمریكيُّ ، من أجل وصف عناصر اللغة وصفا آاملا ، بناء 
تَغَيَّرَ على أن الجملة مُكوِّناتٌ مُتَرابِطةٌ مُتَضابِطة ، لكل مكون منها موقع من الآخر وعلاقة به ، إذا 

( ة ليفيَّأْبضابط التقابل التقليدي بين السلسلة التَّالجملةُ أو شَذَّتْ  تَغَيَّرَتْ ؛ فَتَغَيَّرَ لهما معنى الجملةِ
العناصر التي یمكن إبدال بعضها ( ة ثاليَّمْ، والسلسلة الأَ)  متراتبة صر التي تؤلف وحدة منظمةالعنا

 ) . من بعض 
الخطوة غير آشف علاقات آلم الجملة الشعریة ، آثر في الإعراب طریقةَ ولمّا لم یبتغ بهذه 

التَّعْليب التي ابتدعها هوآيت ، على طریقة التشجير التي ابتدعها تشومسكي ، لأن المطَّلع على العُلَبِ 
یستطيع أن یهبط من العناصر الصغرى إلى العناصر الكبرى ، ویصعد من هذه إلى تلك ؛ فيرى 

أي العين ، ثم یرى آيف یكون المُكَوِّنُ الواحد عنصرا واحدا مرة ، وعناصر آثيرة مرة العلاقات ر
أحد العوامل الرئيسية في استعصاء القصيدة الحدیثة والقصيدة الأدونيسية " أخرى ؛ فيطلع على 

 . ٧٢" بشكل خاص على القارئ 
 
ها یبين معاني عناصر الجملة بعد الجملة من وفي،  لاغيُّبَ الْرابُعْإِالْ:  ةُيَانِالثّ ةُوَطْخُالْ] ١٤[

النص ، مكونا مباشرا فمكونا مباشرا ، ثم ترآيبا فترآيبا ، ثم مكونا فمكونا ، على عكس ما اصطنع 
، بضبط الطبيعية  لطبيعية بينها من غير للإعراب النحوي من ترتيب ، توصلا إلى تمييز العلاقات ا

التي ( ، والنَّصّيَّة ) سياقها  التي لا تنفكُّ منها الكلمةُ مهما آان ( مة المُلازِ: سمات آلٍّ منها المعنویة 
، ) عُرْفيَّةً ( ؛ فإنها إن ائتلفت آانت طبيعية ) ینبغي أن تكون في الكلمة الأخرى لتتعلق بها الأولى 

مييز والإعراب البلاغي لا تقتصر أهميته على ت" ، ) مَجازیَّةً ( وإن اختلفت آانت غير طبيعية 
العلاقة العادیة من المجازیة ، وإنما تتعدى ذلك إلى حيث یصبح هذا الإعراب وسيلة لضبط السياق ؛ 
فنقطة انتشار المجاز هي التي تحدد التحولات من على یمينها وشمالها بما ینسجم مع السمات 

  .     ٧٣" المتشابكة في هذه النقطة بالذات 
ية ، مدخلا إلى نقد نظریة التوزیعية ، أفضى إلى تطویرها لقد آانت تلك العلاقات غير الطبيع 

معنویة المميزة علاقاتِ ، ثم إلى نشأة نظریة القواعد التوليدیة والتحویلية ، التي ضَبَطَ فيها بالسمات ال
اللغویة ، تشومسكي اللغويُّ الأمریكيُّ تلميذُ هاریس تلميذِ بلومفيلد مؤسسِ نظریة التوزیعية العناصر 

وهكذا نرى أن القواعد التوليدیة والتحویلية ليست بعبعا یطلقه عفریت لافتراس الشعوب " سبق ، آما 
 ! ٧٤ "الكلام       وتراثها ، ولكنه منهج یستخدم لغة العلم تكثيفا للغة 

 
وفيها یبين صور المعاني العرفية للعناصر ،  ديُّقْ النَّرابُعْإِالْ: رى خْأُالْ ةُوَطْخُالْ] ١٥[ 

مترابطة نحویًّا في الجملة ثم المقطع ثم النص ، ترآيبا فترآيبا ؛ فيضع في موضع آل آلمة ، ما ال
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ل التأليفية ، تؤدیه سلسلتها الأمثالية ثم سلسلتها التأليفية ، ليحصل لكل ترآيب على طائفة من السلاس
أآثر من السلاسل حتى إذا عثرنا على واحدة أو " سلاسل عناصره الأمثالية ، الخارجة من تقليب 

وأیا آان هذا المعنى فإن ما یهمنا . التي لا تضارب بين عنصریها قبضنا عليها لأنها آاشفة المعنى 
هو إزالة الفجوة الفاصلة بين المتنافرین ، فإذا انتقلنا من مستوى العلاقة بين عنصرین إلى مستوى 

وإذا تابعنا الرحلة في عالم القصيدة . العلاقة بين عناصر الجملة فالمقطع انكشف الغطاء بشكل أفضل 
استطعنا فيما یبدو لنا آشف القوانين المحدودة جدا لذلك ، حتى الدیوان فالأعمال الشعریة الكاملة 

  . ٧٥) " أدونيس ( العدد الهائل من الصور المنثورة في شعر 
"  ، انتبه إلى مِكَحْلمُ اریجِدْلما آان مبنى التصویر الشعري الأدونيسي عند الباحث ، على التَّو 
وس مشكلة اجتماع الشكل الواحد والمضامين اترش البنائي الذي حَلَّ به ليفي المفهومِ " التَّحَوُّلاتِ

المختلفة في أساطير عدد من الشعوب البدائية ؛ فاصطنع من منطق اللغة المعجمي ، بدیلا حاضرًا 
، توصلا ة إلى أليفة ، والخفية إلى جلية مضيئة ، والغریبأبدا ، یُحَوِّلُ به السلاسل الأفقية المعتمة إلى 

  .  ٧٦ إلى معنى المعنى ، أي الكل المستولي على الأجزاء
 

 ، هثم انتهى من هذه الخطا الثلاث ، إلى نفي ذلك الغموض الذي رأى أدونيس یُرَوِّجُ] ١٦[ 
  :  من جهتين جيرِفْالتَّوإثبات 
فكلُّ مُكَوِّن في الجملة غير الفعل ، ینبسط في مجتمع من ؛ ) المُكَوِّناتِ تَضْخيمُ ( الأولى أُفُقيَّةٌ  

التوزیعي ، الذي یبين له    مما یزید من حاجة الباحث إلى النحو لم ، ولا ینقبض في آلمة واحدة ، الك
  .٧٧مكونات الجملة ، ویحددها على نحو هَرَميّ تَراتبيّ 

فثَمَّ وَلَعٌ بتَرْآيب المُكَوِّنات المُتَنافرة عُرْفًا ، على نحو ؛ ) لمُكَوِّناتِ تَنْفيرُ ا( والأُخْرى عَمودیَّةٌ  
طالما یُغْري المتعجِّل ، بتحكيم مقالات الصوفية أو الباطنية أو السریالية ، مما یزید من حاجة الباحث 

 ، ٧٨مفهوما   إدراآه إلى مُراعاة آُلِّيَّة القصيدة التي یخرج بها الشاعر عن إدراك العالم حسا إلى 
العالم ( ، بهذا المخلوق الكلي الكبير ) القصيدة ( بحيث لا تستقيم موازنة ذلك المخلوق الكلي الصغير 

 فلقد آن الأوان لكي ینتقل ؛من خلال التشابه بين أجزائهما ، وإنما من خلال التشابه بين البنيتين ) " 
  .٧٩" ه العلاقة بنا النقد العربي من علاقة التشابه إلى تشاب

ثقافته العربية الإسلامية ، ووقف منها على أصول قد استوعب أدونيس ثم بدا له من بعدُ ، أن 
مكينة ، ثم أقبل یستوعب سائر الثقافات الباقية ما استطاع ؛ فَحَلَّ مُعْضِلَةَ الأصالة والمعاصرة ، وعَقَدَ 

 هو انْدِفاعُ خَلْقِه المُسْتَمِرُّ ، لا تَحْطيمُهإنما  ، نِظامِ الشِّعْرِ تَفْجيرَ وأن - ٨٠ الجهاتمُتَّصلَ التَّرَدُّد بين 
ین یسيئون  المتطرفون الذنُصَراؤهالجاهلون ، والمستقبل الذي یستوي في حَمْلِ وزر تَرْویجِهِ خُصماءُ 

 خَيْریَّةُ  رضًا ،جيرِفْالتَّولقد زادته عن مصطلح  . وإلى أمتهم وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا إليه
  .٨١مُفرداته في القرآن الكریم ، وشَریَّةُ مُفردات التَّحْطيم 

 
یرد عليه أن لم  الواضح فيما سبق استيعابه وعرضه ، ه الأصيلعلى رغم اجتهادلكنه و] ١٧[ 
كنه أن  یم- جيرِفْالتَّ  منهجُاهآْرِدْلم یُهو نفسه  له ىرخْأ قصيدةً ةِرجَّفَالمُ هذهأدونيس  قصيدةبِیوازن 

 رُجُّحَ ، والتَّجيرِفْالتَّ   دَّ ضِجيرُحْالتَّ، بحيث یكون  ةَرَجَّحَالمُ: الأصيلة العَرَبيَّة ة على المضادَّ اسميهی
بعموم الخبرة نرى  الظُّنوننا في أیدي آَرَتَ بيانا وتوآيدا ؛ فَ-  مستمرةً آاملةًطابقةًمُهكذا  ، رِجُّفَ التَّدَّضِ
، وأنه ربما وإلا لم یجر الوصف عَفْوًا أو قَصْدًا جميعا معا  السابقتين جيرِفْالتَّ اجتماع جهتي زومَلُ
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إحداهما )  رِجَّحَالمُ(  الشعر غيرِ المُفَجَّرِ أن تقع في یمتنعُوأنه لا  الأخرى ، لِبُالأولى من سُآانت 
 .وحدها 

 ةِنَيَّعَ المُجيرِفْالتَّأعمال من  ، على رغم أنه) روضي العَ( تي وْ الصَّجيرِفْلتَّلِثم إنه لم یعرض 
خَفَتا ،  إذا ما خَفّا أو والدلالي  النحوي التَّفْجيرَیْنِتعویض أن عليه المعول في والمقصودة ، الواضحة 
 . الثامنةفي الفقرة آما سبق 

 ) .العروضي (  الصوتي جيرِفْبالتَّ ، بادئا جيرِحْبالتَّ جيرِفْالتَّأعالج سَبْرَ من ثم 
 
زهرة "    على أنه إذا آان السيد الباحث السابق قد اختار أولا أن أنبه لي ولكن ینبغي ] ١٨[
هذا  " على هذا المنهج آما سبق ، فقد اخترتُآان من أدونيس أنها ذروة ما هو ، بما رأى " الكيمياء 

قبر من أجل  "ثم  ،"مقدمة لتاریخ ملوك الطوائف  " مَّبما رأى أدونيس نفسه أنها ثُ ، ٨٢" مي  اسْوَهُ
یَتَسَمّى بها جزءُ الأعمال أن تَرْجيحًا وحسبي  ، ٨٣  ما آان منه على هذا المنهج، ذروةُ" نيویورك 

آان منه على  التي تعرض على الناس نموذجا لما  المختاراتُابهتَتَسَمّى الكاملة الذي یَضُمُّها ، وأن 
  .٨٤مَدِّ عمره 

 مُوازِنَةً قصيدةً محجرةً،  ٨٥" قالَتْ لِيَ الْأَرْضُ " نني اخترت على أثانيا ثم ینبغي لي أن أنبه 
من مشابه عروضية ودلالية وطولية ، وحسبي هما فقط ما بدا لي بينهما  ، بة المفجريدةصتلك القل

، متمنيا عليه أن لو تمسك  ٨٦" من أنضج أعماله الشعریة فنيا "  النقاد  بعضُ المحجرةَدَّعُیَأن إِغْراءً 
 أدونيس تَبَرَّأَ من دیوانٍ أو مجموعةٍ باسمها واطَّرحها من أعماله الكاملة  أنَّ آخرُر، على حين یَذْآُها ب

 ! ٨٧، وآأنه یطَّرح ما آمن به وسار عليه فيها 
ثم ینبغي لي آخرًا أن أنبه على أنني ألحقت بهذا البحث ، صورة من القصيدتين في طبعتهما 

قصدا جميعا في مقتضى البحث ؛ فإن للعلم لمنهجا یخالف منهج الفن ، وإن نسخة منهما الواحدة ، ثم 
 . ٨٨إلى حقيقة واحدة 

 
 

 
 بِالتَّحْجيرِ ) الْعَروضيِّ ( الصَّوْتيِّ سَبْرُ التَّفْجيرِ 

 
 : التفجير الإیقاع ، زَهِدَ فيهما حَمَلَةُ جيرِحْتَ، ذِآْرُ أمرین من الثامنة الفقرة لقد سبق في ] ١٩[
  .نحو خاص ، متعلقةً بصيغ الكلمتكرار مرآبات المقاطع المترتبة على  : همالوأ

 .الرَّسيف في إطار ضَيِّقٍ ، بحرآة أسيرةٍ وَئيدةٍ ، على قواعد محدَّدة  : والآخر
 : جيرِحْالتَّلإیقاع ، غفل عنهما حملة ا جيرِفْتَمن وذِآْرُ أمرین  -
 .تها  ، متجردةً من زیادومتقاطعةً  ومتقابلةًتوازیةً المتتابعة ممراعاة جذور الكلم : هماولأ

 .حَثيثَةٍ ، من دون قواعد محدَّدة فضاء مُتَراحِبٍ ، بحرآة حرَّةٍ الانطلاق إلى  : والآخر
یكون الزهد في الأمر الأول نتيجة الزهد في الأمر الآخر ، وأن أن  منطق الإیقاع ضىومقت

 مارَضْمِ الْلَقَثْتَ اسْضِآْالرَّ نِ عَلَسِآَ نْمَ؛ فَفلة عن الأمر الأول تكون الغفلة عن الأمر الآخر نتيجة الغ
  .ضِآْلرَّ لِطَشِنَ مارَضْمِ الْفَّخَتَ اسْنِمَ، وَ

فإن حملة  قد تعلقوا بصيغ الكلمات فأحاط بهم علم العروض ، جيرِحْالتَّإذا آان حملة ولكن 
 .علم البدیع يحيط بهم لالأصوات مخارج  بونتعلق یجيرِفْالتَّ
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ذآر العلوي أن البلاغة من أوصاف المعاني والفصاحة من أوصاف الألفاظ ، ثم لقد ] ٢٠[

التجنيس ، والترصيع ، والتطبيق ، : عشرین صنفا من أصناف البدیع  هذه الذآر من فصاحة الألفاظ
تسجيع ، والتصریع ورد الأعجاز ، ولزوم ما لا یلزم ، واللف والنشر ، والتخييل ، والاستطراد ، وال

، والتوریة ، والتوشيح ، ) السبك ( ، والمنافرة ) التكریر ( ، والموازنة ، والتحویل ، والمعاظلة 
مخارج بإذا استثنينا منها ما لا علاقة له  التي - والتدبيج ، والتجاهل ، والتردید والتجرید ، والتدریج ،

لزوم ، والتسجيع ، والتصریع ، ال، ورد اليع ، والتجنيس ، والترص:  ةثمانيهذه الالأصوات ، بقيت 
 . ظواهر إیقاعية واضحةهي و ، ٨٩، والتردید ) التكریر ( والمعاظلة 

 : ٩٠بالنسب المقرَّبة  أتتبعها في القصيدتين ؛ فحصل لي هذا الجدول التالي أقبلتُ
 
 المعاظلةالتصریعالتسجيعلزوم ال رد الالترصيعالتجنيس البدیع

المجموع التردید )ریرالتك(

 %٩٤٣٨%١٧ ٩٣%١٥ - - -٩٢%٢ - ٩١%٤المُحَجَّريّ
 %٢٥ ٩٧%٣ ٩٦%١٥ - - - - - ٩٥%٧المُفَجَّريّ
 

رج الأصوات ؛ فَمِنْ آلتيهما في بدیع مخا نِيْتَالمجموعيَّهاتين النسبتين ینبغي ألا نقلل من مبلغ 
 استثقالا واضحا ، ولا سيما أن هاعر عن بعض أصناففي إعراض الش ولكنَّقَبْلُ ما عَرَضَ عُروضًا ، 

 . في قصيدتيه جميعا معایستمر 
تعلق حملة المضادَّ للمتوقع من على نسبة المفجرة من البدیع إن إرباء نسبة المحجرة ثم 

 . عروض  الجيرِفْتَعن حقيقة إلى التفتيش  قويٌّ ، لداعٍ السابق في الفقرة التاسعة عشرة التَّفْجيرِ
على أنه الواحد المحجرة في بيت بالبدیع أن الشاعر اعتنى كن ینبغي أن أشير قبل ذلك إلى لو

دليلا على أنها بمنزلة البيت الواحد ، وحسبي المفجرة الكثيرة ت أبيافي ، وبمنزلة القصيدة الكاملة 
قالت "  ة  عنوان آل قصيدة في نسيجها الباطن ؛ فلقد آان عنوان المحجر في توظيفهُوبيانا منهجُ

وآأنه من الباب القدیم في تسمية القصيدة بمفتتح مطلعها  ، ددَّرَلم یُ، ثم مفتتحَ قسمها الأول " الأرض 
، وآأنه من  مها الثاني والثامن والسادس عشراقسأمختتم " هذا هو اسمي " وآان عنوان المفجرة  -

 ! القصيدة بِصَ عَةِیَرِعْباب تَ
الاختلاف العروضية ثم وجوه الائتلاف وجوه ستيعاب ع فيما یأتي لاني على الانقطاأَرَّولقد جَ

مكان البدیع بيان في  الاجتهاد مُدُّقَتَ -ستبطانها في الخاتمة لابين القصيدتين في الفصول القادمة ، ثم 
 . ٩٨ العربي المعاصرمن الشعر 
 
 
 

 
 نُزْوَال: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ 

 
 :آما یلي في السياق الشاعر رسمها التي المحجرة وائل أإذا تأمل العروضي مقاطع ] ٢١[

 ذوريَ آبادُـت الأرض في جـقال" 
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 ؤالُـي سـلُّ نَبْضـينٍ ، وآـحن 
 بيَ جوعٌ إلى الجمال ، ومن صدريَ  

 ، ٩٩" الُ ـان الجمـوى وآـان الهـآ        
 :آما یلي في السياق رسمها الشاعر التي المفجرة أوائل ثم مقاطع بيتي 

 ماحيًا آل حكمةٍ          هذه ناريَ" 
 لم تبقَ آیةٌ ، دميَ الآیةُ

 هذا بدْئي
      دخلتُ إلى حوضكِ          أرض تدور 

 ،  ١٠٠" حوليَ أعضاؤكِ              نيلٌ یجري   
  :١٠١خاصَّة مَيَّزَ فيها جميعا معا ، هذه المُتَوالِياتِ المُعَيَّنَةَ المُجَدْوَلَةَ ، مِنَ الْمَقاطِعِ ال -
-  
 ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المقاطع

سحح سح سحسحح سحسحح سحسحسسحس سحسحح من 
سحس سح سحسحح سحسحس سحسحسسحح سح سح المحجرة

سحح سحسححسحس سحسحس سحسحسسحس سحسحح سحح سح سحسحس سحسححسحسسححسحح سح سحمن المفجرة
٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٣١٤ ١٢ 
سححسحح سحسححسحس سحسحس سحسحسسحح سحسحسحح
سححسحح سحسحسسحح سحسحح سحسحسسحح سحسحسحس
سححسحس سح سحسحس سحسحح سحسحسسحس سحسحسحح
سححسحس سح سحسحس سحسحح سحسحسسحس سحسحسحس

 
، على نحوٍ لا )  وقصرا وفتحا وإغلاقا طولا( ، ونوعًا ) أربعة وعشرین ( التي ائتلفت عددًا 

 :یتيسر لسائر الكلام العربي 
 ، ٢(     : عشرة هذه الفتطابقت من مقاطع أبيات مطلعي المحجرة والمفجرة جميعا معا ،  ١

٢٤ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٠ ، ٧. (  
 ١( : سبعة ه الهذوتطابقت من مقاطع بيتي مطلعي المحجرة والمفجرة الأولين وحدهما ،  ٢

 ،٢٠ ، ١٢ ، ١١ ، ٥ ، ٤ ، ٣. (  
( : خمسةهذه الوتطابقت من مقاطع بيتي مطلعي المحجرة والمفجرة الآخرین وحدهما ،  ٣

١٨ ، ١٢ ، ٩ ، ٣ ، ١. (  
 ٦ ، ٣ ، ١( : ثمانية هذه الوتطابقت من بيتي مطلع المحجرة وحدهما ، مقاطعها آلها إلا  ٤

 ومن بيتي مطلع المفجرة وحدهما ، مقاطعها آلها إلا ، ) ٢١ ، ٢٠ ، ١٨ ، ١٢ ، ١١، 
  ) .١٢ ، ٩ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ١( : سبعة هذه ال
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؛ فأما اختلافها للإیقاع  المتلقيعن ذلك إلا إلى ما لها فيه وجه من إدراك ثم لم یجدها حادت 
ما یعالج بالإنشاد دراك ، وأما اختلافها طولا وقصرا ، فمالإفتحا وإغلاقا ، فلا أثر له في عموم 

دراك ، وذلك من المعلوم من الإإسراعا بالطویل منهما أو إبطاء بالقصير ؛ فلا یكون له أثر في عموم 
  .١٠٢طبيعة العروض العربي بالضرورة 

الذي هو نمطٌ من الإیقاع خاصٌّ ، إلا توالي تلك المرآبات العربي الكَمّيُّ  الوزنوليس ] ٢٢[
اصة ، في أبيات المطلعين ، على هذا النحو الذي یدرآه المتلقي ویرتاح له ؛ المعينة من المقاطع الخ

 : ١٠٣  في علم العروض ، بما یليفيُخَرِّجُها
 
 ضي سؤال وآل نبـ د حنين اري آبذوض في جت الأرقال

 فاعلاتن متفع لن فعلاتن فعلاتن متفع لن فاعلاتن
 سالمة مخبونة مخبونة مخبونة مخبونة سالمة

 ن الجمال هوى وآا ـري آان ال ل ومن صد إلى الجما جوعبي 
 فاعلاتن متفع لن فعلاتن فعلاتن متفع لن فعلاتن
 سالمة مخبونة مخبونة مخبونة مخبونة مخبونة
 دمي الآ ق آیة ـري لم تب هذه نا ل حكمة ـماحيا آل
 فعلاتن متفع لن فعلاتن فاعلاتن متفع لن فاعلاتن
 مخبونة مخبونة خبونةم سالمة مخبونة سالمة
 لي أعضا تدور حوضك أرض ت إلى حو ـبدئي دخل یة هذا
 فعلاتن متفع لن فعلاتن فعلاتن مستفع لن فعلاتن
 مخبونة مخبونة مخبونة مخبونة سالمة مخبونة

 
 ، ینتقل منها إلى المتلقي  العروض والضربالصحيحبحر الخفيف وافي من جميعا معا تكون ل
 ادقينالأجسام ؛ فهذه آما تَرْتَجُّ ؛ فيهتز  آما ینتقل إلى الأجسام الملائمة تَيّارُ الكهرباء إیقاعُهاالعربي 
   !طُنَغْمَتَآما تَ

 
 
 
 

 مُسيقْتَّال: الْوَجْهُ الثّاني 
 

بيت  ) ١٥٢(  ، مَيَّزَ من المحجرة اثنين وخمسين ومئة نقصيدتيالإذا تأمل العروضي و] ٢٣[
، في ثلاثة بيت  ) ٢٥٦( قسما ، ومن المفجرة ستة وخمسين ومئتي )  ٣٩( ، في تسعة وثلاثين 

ویؤآدها قسما ؛ فلقد آان أدونيس ینبه على أقسام المحجرة بتقدیم رقم آل منها قبله  ) ٢٣( وعشرین 
ولَوافِتِ العبارات على أقسام المفجرة بمساحات البياض ینبه ، وخصائصها العروضية بعض بتغيير 
 : خصائصها العروضيةبعض بتغيير یؤآدها وابة الكت رسموأنحاء 
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 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ القسم
 ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٢ ٤ ٣ ٢المحجرة
 ٤ ٥ ٨ ٥ ١ ١٨٤ ١٧١المفجرة
١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩ ١٠
٥ ٥ ٢ ٥ ٢ ٣ ٥ ٥ ٤ ٥ 
٤٣ ١ ٤ ٣ ١ ١٤٢١٢٤٢ ٢٠
٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩ ٢٠
٥ ٥ ٣ ٥ ٢ ٥ ٥ ٤ ٥ ٣ 
١٦١٤٣ ٢٧ - - - - - - 
٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩ ٣٠
٥ ٥ ٢ ٥ ٣ ٣ ٤ ٥ ٥ ٥ 
- - - - - - - - - - 

 
ها آلف بينها تقاربُوعلى رغم اختلاف ما ضمته أقسام المحجرة من أعداد الأبيات ، 

 المفجرة  أنصبة أقسام ، خالف بينهما تباعدُالقصيدتينم بين تقسيعلى رغم تأليف الثم  ، ارهاوانحص
 بتجاور مؤیدةً التليدةالحلقات العروضية  انحصارها ؛ فدارت المحجرة في إطار دمُمن الأبيات وع

وطارت  قد آتب آل واحد منها في جلسة لم یشرآه فيها غيره ، أقسامها وتمایز أفكارها وآأنْ
آتبت  قد ها وآأنْوتمازج أفكار هاأقسام بتقاطع مؤیدةًالطریفة  العروضية اتجالموالمفجرة في أفق 

ولا یخلو من دلالة على هذا هنا ، أن یرقم أدونيس أقسام محجرته . الأقسام آلها في جلسة واحدة 
 !وحدها ، وآأنه یسلسلها في سلسلة القصيدة خشية أن تنفرط 

 
 

 بَحْرُ ال: الْوَجْهُ الثّالِثُ 
 

، اسها فيها واحتب عليها  سائر أبيات محجرة أدونيس على رغم اشتمال أقسامهاتْجَرَخَ] ٢٤[
 وافيةً صحيحةَ -من بحر الخفيف نفسه الذي خرج منه بيتا مطلعها اللذان هما بيتا القسم الأول الأولان 

 :العَروض والضَّرب  ، فأما أبيات مفجرته ، فخالفت بينها أقسامها المتخالفة ، على النحو التالي 
 
 الرملالرجز المتدارك الخفيف البحر

أقسامه
١٠ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١ ، 
١٨ ، ١٧ ، ١٥ ،  ١٢ ، 

٢٣ ، ٢١ ، ١٩ 

٦ ،    ٤ ، ٢ ،  
٢٢ ، ٢٠ ،   ١٣ ،   ١١ ٩ ١٦ ، ١٤ ، ٨

 ٧٩ ٤ ٢٠ ١٥٣أبياتها
 ٢٥٦جملتها
 
 .ینبغي أولا أن أشير إلى غلبة الخفيف على المفجرة ، وهو المنفرد بالمحجرة  و
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الرجز والرمل التي شقت أقسامُها القليلة في المفجرة ثم ینبغي ثانيا أن أبين أن بين المتدارك و
صورة من صور ) فاعلن (  ؛ فأما المتدارك فتفعيلته ةًمَّهِ مُةًلَأقسامَ الخفيف الكثيرة ، وبين الخفيف صِ

) مستفعلن (            ، وأما الرجز فتفعيلته ١٠٤في عروض الخفيف وضربه ) فاعلاتن ( تغيير 
( الخفيف ، وأما الرمل فتفعيلته وُسْطى تفاعيل شَطْرَيِ ) لمستفع لن ( طعية المقظاهرة المطابقة 

  .اآخرهموالوافي الخفيف بيت شطري أول هي التي في ) فاعلاتن 
ها ، وإلى رِها على آخِ أولَهِدِّثم ینبغي ثالثا أن أشير إلى مسيرة الخفيف في خلال المفجرة ورَ

، فاعلاتن   = المتدارك ، الرجز ، الرمل  (: هو  هرَتُّبِ تفاعيلعلى مثل تَظهور غيره فيها  بتُّرَتَ
 .التي آادت تنفرد بالخفيف ) فاعلاتن (  الرمل الذي انفردت به ةغلبإلى و ، )فاعلاتن  ، مستفع لن 

روح انبعاث ، ما یدل على علاقة الالتباس من بين حرآتي القصيدتين بذلك آله یتجلى 
 .روح المحجرة من المفجرة 

 
 

 قْفِيَةُالتَّ: الْوَجْهُ الرّابِعُ 
  

ها جَرَخْ، وهو ما أَتمایز أقسام المحجرة إلى سبقت في الفقرة الثالثة والعشرین إشارة ] ٢٥[
 :، على النحو التالي  القوافي ةَدَدَّعَمُ% ) ١٠٠( آلها 

 جملتها أبياتها حشوها وصلها نوعها رویها أقسامها القافية
 ٨ ٥ ألف الردف الواو المطلقة الهمزة ٣٨ ،٢٠  ١ ٣ الألف

 ٨ ٨ ألف الردف الياء المطلقة الباء ٢٦ ، ٩   ٢
 ٧ ٣ ألف الردف الياء المطلقة الحاء٣٤ ، ٢٢  ٣ ٤ الواو 

 ٣ الألف
 ألف الردف ٥ الواو 

٣ 
 
المطلقة
یاء الردف أو  الياء  

 ٤ واوه
٤ 

 ١٤ ، ٤، 
 ١٨   ، 
٣٥ ، ٣٣ 

 الدال 

 ٢ ألف التأسيس -المقيدة

١٧ 

 ٧ ألف الردف الألف
  ٤ واو الرددف الواو 

المطلقة
واو الردف أو  الياء  

 ٥ ٥ یاؤه

 ١١ ، ٢ ، 
١٥ ، ١٣ 
 ،٢١ ، 

٢٣ 

 الراء

 ٨ ألف التأسيس -المقيدة

٢٤ 

یاء الردف أو  الواو المطلقة الضاد  ٢٤  ٦
 ٥ ٥ واوه

 ٤ ٤یاء الردف أو  الألفالمطلقة العين  ٦  ٧
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 واوه
یاء الردف أو 

  ، ١٠   ٨ ١٠ واوه
 الواو المطلقة القاف ٣٩ ،  ٣٢

 ٥ ألف الردف
١٥ 

 ٥ ٥ ألف الردف الألفالمطلقة الكاف  ٢٨   ٩
 ٧ الألف ٧ دفألف الر

 الواو 
واو الردف أو 

 ٥ یاؤه
 ٥ ألف الردف

 
١٠ 

 
 ٥ ، ١ ،  
١٢ ، ٨ ، 
١٩ ، ١٧ 
 ،٣١ ، 

٣٦ 

 
 اللام
 

 
المطلقة
 

واو الردف أو  الياء
 ٥ یاؤه

٢٩ 

  ٤ ألف الردف الواو المطلقة
١١ 

 
 ٧ ٣ ألف التأسيس -المقيدة الميم  ٢٧  ، ٧  

 ١٢ ٤ ألف الردف ٥ الألف
 ١٦ ،  ٣ 

 ،٢٥ ، 
٣٧ 

یاء الردف أو  الواو المطلقة النون
 ٤ واوه

١٣ 

١٣ 
 ٥ ٥ ألف الردف الألفالمطلقة الهاء  ٢٩   

 ٥ ٥ ألف الردف الألفالمطلقة الياء  ٣٠   ١٤
 ١٥٢ جملتها

 
 القوافي ةَلَسَرْآما سبقت في الفقرة نفسها إشارة إلى تمازج أقسام المفجرة ، وهو ما أخرجها مُ

 :على النحو التالي  بقوافٍ معددة وقع في خلالها% ) ٣٢( إلا قليلا ، 
 

جملتها أبياتها حشوها وصلها نوعها رویها أقسامها القافية
 ٥ -الهاء الساآنة المطلقة

١ 

١١ ، 
١٣ ، 
٢٠ ، 
٢٢ 

 ١٧ ١٢ألف الردف - المقيدة الهمزة

 ٢ - الألف المطلقة
٢ 

٩ ، ٦ ، 
١٣ ، 
٢٠  

 ٩ ٧ألف الردف - المقيدة الباء

 ٤ ٢ یاء الردف الياء المطلقة التاء٢٠ ، ٦ ٣
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الهاء     
 ٢واو الردف المكسورة

 ٤ ٢ مؤسسةالهاء الساآنة المطلقة ٢ -

١١ ، 
١٣ ، 
١٤ ، 
٢٢ 

 الراء
 ٤ألف الردف - المقيدة

٨ 

 ٢ ٢ألف الردف الياء المطلقة الضاد ١٢ ٥
 ٢ ٢ یاء الردفالهاء الساآنة المطلقة الفاء ٢٠ ٦
 ٢ ٢ألف الردف الياء المطلقة القاف ٢٣ ٧

 ٢ - الواو
- ٨ ٦ 

١١ ، 
١٣ ، 
١٦ 

 ٢واو الردفالهاء الساآنة المطلقة اللام
١٠ 

الهاء  المطلقة ٢ -الهاء الساآنة ٤ یاء الردف
 ٩ ٢ - المفتوحة

١٣ ، ٨ 
 ،٢٠ ، 

٢٢ 
 الميم

 ٢واو الردف - المقيدة

١٠ 

 ١٣  ،٨ ١٠ ٢ یاء الردفالهاء الساآنة المطلقة ٤ -
 النون ٢٠، 

 ٤واو الردف - المقيدة
١٠ 

 ٤ الياء
١١ 

١٠ ، ٣ 
 ،١٣ ، 

٢٠ 
 ٨ ٤ یاء الردفالهاء الساآنة المطلقة الياء

 ٨٢ جملتها

 

 
ا أبيات آل قسمنبحيث إذا  أبيات القافية الواحدة - ولا سيما في المفجرة -ولقد آانت قليلة 

لاستعمال الشاعر في القسم  وإن تكررت في الآخر -منهما المقفاة على أقسامها في هذین الجدولين 
ثلاثة ، وللأخرى أبيات )  ٤( أربعة  خرج للأولى بالتقریب -الواحد منها أحيانا أآثر من قافية واحدة 

 .والتحریك   على ميل الشاعر فيهما جميعا إلى التغيير ، علامةًأبيات )  ٣( 
 
نجد أدونيس خرج في مفجرته ، من وإذا آخذنا القافية برویها قلبها الذي تنسب إليه ، لم ] ٢٦[

 .طار محجرته ؛ فلم تختص دونها إلا بالتاء وحدها إ
وإذا آخذناها بنوعها ، وجدناه یميز مفجرته بتقييد الهمزة والباء والنون ، معتمدا على علاج 

؛ فهذه آلها مردفة بالألف للأولى والثانية ،  ١٠٥دة على وجه العموم الردف لضعف إسماع المقي
 .وبالواو للثالثة 

ناه یميز مفجرته من محجرته تمييزا تاما ؛ فلا التقاء بينهما في دوإذا آخذناها بالوصل ، وج
 .وصل قافية واحدة من هذه الإحدى عشرة 
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زا تاما ، إلا ما آان من حشو قافية وإذا آخذناها بالحشو ، وجدناه آذلك یميز مفجرته تميي
القافيَّة المطلقة الموصولة بالياء ؛ فقد أردفها بالألف آما أردف قافية المحجرة ، ولكن هذه واویة 

 .الوصل في خمسة أبيات ، وتلك یائية الوصل في بيتين فقط 
تفكيرَ في التقفية منهجه في تحري تدویر أبيات الخفيف المستولية على المفجرة ، اللقد جَنَّبَهُ و

، إلا أن یتعلق مرة آل حين بكلمة قافية بيت ؛ فيظهرها بتكرار قافية بيتها مرة واحدة أخرى غالبا ، 
، یتجلى منها قصره التقفية على  ١٠٦وهو ما لم یقع في الأقسام الخفيفية الاثني عشر ، إلا أربع مرات 

م حصره لها غالبا في مفاصل الأقسام ؛ آما في بيتين ، أي واحد آخر مع الذي تعلق بكلمة قافيته ، ث
  :آما یليفي السياق هما رسم، اللذین )  ١١٨ ، ١١٧ (بيتيه 

 المدى سمع الضّائع صوتًا ، هل أنتِ صوتيَ ؟ صوتي زمني" 
 نبضك الشهيُّ ونهداك سوادي وآل ليلٍ بياضي 

 " .  ١٠٧... زحفت غيمةٌ فأسلمتُ للطوفان وجهي وتهتُ في أنقاضي 
 :ولكنهما یتميزان ویتخرجان في علم العروض ، بما یلي 

 
 ل بياضي ـوآل لي ك سوادي ي ونهدا ـضك الشهي ـزمني نب
 فاعلاتن متفع لن فعلاتن فعلاتن متفع لن فعلاتن
 سالمة مخبونة مخبونة مخبونة مخبونة مخبونة
 أنقاضي وتهت فيفان وجهي لمت للطو ـمة فأس ـزحفت غي
 فالاتن متفع لن فاعلاتن فاعلاتن نمتفع ل فعلاتن
 مشعثة مخبونة سالمة سالمة مخبونة مخبونة

 
الصحيح العروض والضرب وقافيةِ الضادیَّة المطلقة الخفيفِ وافي من ثم هما بيتان من 

" سوادي "التي طابقت آلمة "  بياضي " مة المردفة بالألف ، تعلق من أولهما بكلالموصولة بالياء 
 ) .   قاضي " (أنقاضي " ؛ فكرر لها قافيتها بكلمة )  یاضي (ست قافيته قبلها ، وأسَّ

وتلك آلها آثار مخالفة منهج التقفية المعددة الطارئة في المفجرة ، لمنهج التقفية المعددة 
الاستكانة   تنبيه في خلال موات زاتِخَوَبعض أبيات المفجرة لقد أراد قوافي . الأصيلة في المحجرة 

 .قصرها على أقسامها غير الخفيفية ؛ فكاد ی
 

 
 

 دْویرُالتَّ: الْوَجْهُ الْخامِسُ 
 

سحح سح سحح سحس ( في هندسة عروض الشعر العربي ، مرآب المقاطع  دْرِطَّیَلم ] ٢٧[
تَقْدیمًا ( وترتيبا ) تَطْویلًا وتَقْصيرًا ، وفَتْحًا وإِغْلاقًا ( بِعَقِبِ مثيلَيْنِ له نَوْعًا عروضًا ، ) فاعلاتن = 

وافي الخفيف ، آما یتضح وْعًا وعَدَدًا فقط ، إلا في صدر ، أو نَ) تَرْبيعًا ( ، وعَدَدًا ) وتَأْخيرًا 
 :بالجدول التالي 
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 استعمالها بحرها دائرتها متوالية مرآبات المقاطع
 ١٠٨ شاذ الرمل المجتلب فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 - - - مفاعيلن فاعلاتن فاعلاتن
 - المجتث المشتبه تفعلن فاعلاتن فاعلاتنمس

 ١٠٩ مهمل المنسرد المشتبه مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن

 - - - مستفعلن مستفعلن فاعلاتن
 - - - فاعلاتن مفاعيلن فاعلاتن
 مطرد الخفيف المشتبه فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
 - - - مفاعيلن مستفعلن فاعلاتن
 - - - مستفعلن مفاعيلن فاعلاتن

  
وما ذلك إلا لأن في تدویر البيت الغالب عليه ، أي إشراك شطري البيت في آلمة واحدة یكون 

، وهو  ١١٠السالمة في هذا الموقع ) فاعلاتن (  علاجا لثقل -أولها آخر صدره ، وآخرها أول عجزه 
 سبب غلبة هذا التدویر على وافي الخفيف ، دون سائر صور بحور الشعر العربي - فيما أرى -نفسه 
١١١ . 

بيت ، أي قرابة  ) ١٢٠( ولقد دَوَّرَ أدونيس من أبيات محجرته شطري عشرین ومئة ] ٢٨[
ي قرابة بيت ، أ ) ١٢٥( من أبيات مفجرته الخَفيفيَّة شطري خمسة وعشرین ومئة ، و ١١٢ %٧٩
  .لا یخفى تَداني النسبتين ، و ١١٣% ٨٢

 الخَفيفيَّة هامن أبيات ) ١٠٤( دَوَّرَ قصيدتَه المفجرةَ نَفْسَها وحدها ؛ فأشرك أربعةً ومئةً ولكنه 
في آلمة واحدة أولها آخر البيت السابق وآخرها أول البيت اللاحق ، على ، % ٦٨أي قرابة  وحدها

 . امثل ما سبق في بيتي مطلعه
أما التدویر البيتي ، فمظهر قدیم مشهور ، من مظاهر تكامل أنغام البيت ، یدل على ذوب 

 . ١١٤ "یبدأ من أول حرف فيه إلى أن ینقطع بالقافية " صدره في عجزه ، وأنه 
القصيدة ،   وأما التدویر القصيدي ، فمظهر حدیث غير مشهور ، من مظاهر تكامل أنغام 

 .  بعض ، وأنها بمنزلة بيت واحد یدل على ذوب بعضها في
المعيب في آلمة قافية البيت العمودي السابق ذِآْرًا ، التي تشتد حاجتها " التَّضْمينَ " إنه یُشبه 

إلى ما في البيت اللّاحِقِهِ ذِآْرًا ؛ فلا یقر للمنشد عليها قرار ؛ فيسرع إلى اللاحق وآأنه تَضَمَّنَ السابق 
في مثل ضِعْفِ أحدهما وحده ؛ فيفسد على نفسه وعلى المتلقين ، طبيعة هذا فصارا جميعا بيتا واحدا 

النوع من الشعر الذي تخرج القصيدة منه أبياتا منفصلا بعضها من بعض ، حَلَقاتٍ عَروضيَّةً مُتواليةً 
 .١١٥ حَقَّ الموسيقا التي وَلَدَتْها، یستوحي بها الشاعر ، ثم یؤدي المنشد ،

 ، في سبيل أدائه ١١٦الحدیث مين نفسه ، ضرورة فنية من ضرائر الشعر ولقد صار هذا التض
لحق موسيقا القطعة الذائعة حدیثًا ، التي تصعد مرة واحدة ، فتضطرب ما شاءت ، ثم  تهبط مرة 

  .١١٧واحدة آذلك 
 ، مجازا" مُضَمَّنًا " وأول البيتين فيها " تضمينا " إنه إذا آانت تسمية تلك الظاهرة قدیما 

 فإن تدویر القصيدة قد أذاب الأبيات بعضها -وآان تدویر البيت من عفو الإیقاع ،  ١١٨للعيب والتنفير 
، بحيث لم یعد یجدي عليها آثيرا إیقاع الكلم المنفردات في بعض ، حقيقة لا مجازا ، وقصدا لا عفوا 
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% ٥٢يات المفجرة أي قرابة بيتا من أب ) ٨٠(  تدویر البيت ، في ثمانين بَ، ولا سيما أنه صاحَ ١١٩
١٢٠ . 

 
 
 
 

 التَّفاعيلُ: الْوَجْهُ السّادِسُ 
 

لم تختص تفاعيل أي بيت من أبيات محجرة أدونيس ، بوجه من وجوه السلامة أو ] ٢٩[
 :ذلك على منهج واحد ما أَیْسَرَ ما جَدْوَلْتُهُ فيما یلي من  لا یقع لغيرها ، بل جرت التَّغَيُّرِ لم یقع أوْ

 
 مستفع لنفاعلاتن فاعيلالت

 ٧٢ ٢٨٠ سالمة
 ٢٣٢ ٢٧٩ مخبونة
 - ٤٩ مشعثة

 ٩١٢ جملتها ٣٠٤ ٦٠٨
 

والتغير ، ما   على حين اخْتَصَّتْ تَفاعيلُ أبياتٍ دون أخرى من مفجرته ، بوجوه من السلامة 
 :أَعْسَرَ ما جَدْوَلْتُها فيما یلي  

 
 الرمل الرجز المتدارك الخفيف البحر
 فاعلاتنمستفعلنزائدة فاعلنزائدة مستفع لنفاعلاتن يلالتفاع
 ١٠٢ ١ - ٤٧ - ٩٦ ٢٣١ سالمة
 ٩٢ ٣ - ٢٥ - ٢٠٤ ٣٦٣ مخبونة
 - ٧ - - - - - مطویة
 - - - - - - ٤ مشعثة
 ٢٠ - - - - - - مقصورة
 ٢٩ - - - - - - محذوفة

 ١ - - - - - - مخبونة مقصورة
 ١٣ - - - - - - مخبونة محذوفة
 - ١ - - - - - مخبونة مقطوعة
 - ٣ - - - - - مقطوعة مقصورة

 - - - ٥ - - - مذیلة
 - - - ١٠ - - - مرفلة

 - - - - - ١ - مخبونة مسبغة
 - - - ١ - - - مخبونة مذیلة
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      ١ - ١٢١ مخبونة شبه مرفلة
x ١  ٢   ١٢٢   

١ ٨٨ ٢ ٣٠٢ ٥٩٨ 
 جملتها ٢٥٧ ١٥ ٨٩ ٩٠٢

١١٥٣ 
 
الوافي عدد تفاعيل بيت الخفيف ) ٦(، على عدد تفاعيل المحجرة ) ٩١٢(إننا إذا قسمنا ] ٣٠[
نصيب الخفيف من تفاعيل المفجرة ) ٩٠٢(وإذا قسمنا  .عدد أبيات القصيدة المعدود ) ١٥٢(، خرج 
الناقص عما سبق ذآره من أبيات المفجرة الخفيفية ،  مقدار ) ١٥٠،٣٣(آذلك ، خرج ) ٦(، على 

)٢،٦٦( . 
في استيفاء تفاعيل بيت الخفيف ، خالف به ما تحراه ى رغم ما سبق من اشتداد أدونيس إنه عل

من التدویر القصيدي عن إتمام ذلك ؛ فبقيت أحيانا في أواخر الأقسام الخفيفية هذه الذیول من الأبيات 
 : آما یلي رسمها في السياق ، التي  ) ١٩٦ ، ١٥٢ ، ٨٣ ، ٣٦(

 ، ١٢٣" هل یُلاقينا ؟ سمعنا دمًا رأینا أنينًا طریقَهُ ؟ " 
 ، ١٢٤" هذیانُ المغيرِ یكسر عُكَّاز الأغاني ویقلع الأبجدیّه " 
 ،  ١٢٥" آلنا حولها سرابٌ وطينٌ لا امرؤُ القيس هزَّها والمعرّي " 
 . ١٢٦... " والنهارُ أنا الوقتُ انصهرنا تأصّلي في متاهي " 

 :م العروض ، بما یلي ولكنها تتميز وتتخرج في عل
 

 نا أنينا ـدما رأی نا سمعنا
 فاعلاتن متفع لن فاعلاتن
 سالمة مخبونة سالمة

 أبجدیه ـویقلع ال ز الأغاني
 فاعلاتن متفع لن فاعلاتن
 سالمة مخبونة سالمة
 ب وطين لها سرا آلنا حو
 فاعلاتن متفع لن فاعلاتن
 سالمة مخبونة سالمة

 متاهيفي  تأصلي ت انصهرنا
 فاعلاتن متفع لن فاعلاتن
 سالمة مخبونة سالمة

 
  .الصحيح الضرب ، ولا عروض لهمن ثم تكون أبياتا أربعة من مشطور الخفيف 

ثم إنه آان یتعلق بأنماط من التراآيب ، فيطابقها بالوزن ؛ فينقصه عما یقتضيه الاستيفاء الذي 
آما رسمها في السياق التي  ) ١٥٣ ، ١٤٥ ، ٤١( الأبيات  ، في هذه الثلاثة هِبِلَ في طَدَّتَوجدناه اشْ

 :یلي 
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 ، ١٢٧" هي عُكَّازة السّلاطين سجَّادةُ النبيّ " 
 ، ١٢٨" من یرى جثّة العصور على وجهه ویكبو          لا حِراكٌ  " 
 آلنا حولها سرابٌ وطينٌ لا امرؤُ القيس هزَّها والمعرّي " 

 . ١٢٩" يْدُ انحنى الحلاج والنِّفّري    طفلُها وانحنى تحتها الجُنَ
 :ولكنها تتميز وتتخرج في علم العروض ، بما یلي 

 
 دة النبي طين سجا زة السلا هي عكا
 متفع لان فاعلاتن متفع لن فعلاتن
 مخبونة مسبغة سالمة مخبونة مخبونة

 هه ویكبو ـر على وج ثة العصو ـمن یرى جث
 نمتفع لات فعلاتن متفع لن فاعلاتن
 مخبونة شبه مرفلة مخبونة مخبونة سالمة

 ي طفلها ـوالمعری س هزها ـلا امرؤ القي
 متفع لن فاعلاتن متفع لن فاعلاتن
 مخبونة سالمة مخبونة سالمة

 
 العروض ، فأما تفاعيل أضربها ، فقد المخبونالخفيف مجزوء من ثم تكون ثلاثة أبيات من 

 بها ، ولا سيما أنها أقسام هُقُلُّعَا ، بما یلائم التراآيب التي أخرجها تَ على آخر آل منههُفُقْخالف بينها وَ
 .برأسها ، لا تدویر بينها وبين غيرها معها 

أما ضرب أولها فقد وقع مخبونا مُسبَّغًا ، والمسبغ المزید على سبب آخره الخفيف ، ساآنٌ ، 
من الخفيف حدیث ، آما أشار قول الدآتور وتسبيغ  هذه الصورة " . النبي " وما ذلك إلا لتشدیده یاء 

لكن الشعراء المحدثين استخدموا للعروض الصحيحة ضربا مذیلا ، بإضافة ساآن : " شعبان صلاح  
 یقول آامل الشناوي في المقطع الثاني )...()  متفعلان (أو ) مستفعلان ( إلى تفعيلة الضرب فتصير 

 ) : قلبي (من قصيدة 
  .١٣٠" ة الغدر في خشوعْ آيف یا قلب ترتضي طعن

وقد جعله تذیيلا تخفيفا على المتعلمين ؛ فأما التذیيل فإضافة هذا الساآن إلى ما آخره وتد 
 . ١٣١مجموع 

وأما ضرب ثانيها فوقع مخبونا شبه مُرَفَّل ، والمرفل المزید على وتد آخره المجموع ، سبب 
 ، قد حفز أدونيس إلى ترفيلها ، آما حفز ) مستفعلن (و) مستفع لن ( ؛ فكأن التباس  ١٣٢خفيف 

 وعلى هذا نفسه قول .الدآتور شعبان صلاح ، إلى تعميم دلالة التذیيل هنا عليه وعلى التسبيغ 
 . ١٣٣" ما زید على اعتداله سبب خفيف : " التبریزي في الترفيل 

 .يه لا شيء ف، فأما خبنهما هما وضرب ثالثها فزحاف سهل شائع من قدیم إلى حدیث 
"         لقد تعلق في الأول ، بتعدید خبر المبتدأ ، من باب ترآيب الإضافة الذي یوازن 

المضارع ، إلى السبب " یكبو " ، وفي الثاني بإضافة النتيجة " بعكازة السلاطين " ، " سجادة النبي 
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، على "  آذا لا المعري" المضارع ، وفي الأخير بكسر المنتظر من عطف الاسمية المنفية " یرى" 
 " .المعري طفلها " ، بعطفها مثبتة " لا امرؤ القيس هزها " الاسمية المنفية " 

 :یلي   آما رسمهما في السياق ، اللذین )  ١٤٩ ، ٧٢ (ثم إنه لم یعبأ بشذوذ هذین البيتين 
 یخرج الشجرُ العاشقُ غصنٌ یهزّني انْبجَس الماء انتهى" 

 ، ١٣٤" وجهي مداراتٌ وفي الضوء ثورةٌ    زمن الناس القدیمُ ابتدأتُ 
 عُدْ إلى آهفكَ التواریخُ أسرابُ جرادٍ ، هذا التاریخُ" 

    یسكن في حضن بغيٍّ یجترُّ یشهق في جوف أتانٍ ویشتهي عَفَنَ
 . ١٣٥"    الأرض ویمشي في دُودةٍ عُد إلى آهفكَ واخفض عينيكَ 

 :  بما یلي     ولكنهما یتميزان ویتخرجان في علم العروض ،
 

ء انتهى زمن  بجس الما ـیهزني ان شق غصن
 هي مداراـتدأت وج ـس القدیم اب النا

 فاعلاتن متفع لن فاعلاتن x فعلاتن متفع لن فعلاتن
 سالمة مخبونة سالمة x مخبونة مخبونة مخبونة
ـآن في حضـتاریخ یس ـهذا الت ب جراد ریخ أسرا فك التواـعد إلى آه
 فعلاتنمستفع لن x فعلاتن فاعلاتن فع لنمت فاعلاتن
 مخبونة سالمة x مخبونة سالمة مخبونة سالمة
 

 رغبة أما أولهما فقد اتفق فيه على الخروج بالوزن من حدود بيت الخفيف الوافي ، ظهورُ
 بختم المستقبل، في سبيل الدلالة على بدء " انبجس " بعد الماضي " انتهى " الشاعر في الماضي 

السابقة في آخر الصدر ، أو المنتظرة في أول العجز ، )  فاعلاتن ( وقرابة أول الزیادة بأول -یم القد
 .والتباس آخرها بها 

، المعاصر تاریخ الوأما آخرهما فقد اتفق على الخروج به ، ظهور رغبته في تخصيص 
 . التالية في الحشو )  مستفع لن (وقرابة الزیادة من أول 
تين من وافي الخفيف ، مكسورین ، لولا سياقهما العروضي ، لعاقتهما عن من ثم یكونان بي

 .سَب تَنْ المُرِيْبا إلى غَسَتَ، أو لانْزِیادَتُهُما الإدراك 
مقدار )  ٨ (نصيب المتدارك من تفاعيل المفجرة على )  ٨٩ (ثم إننا إذا قسمنا آذلك ] ٣١[

مقدار بيته )  ٦ (نصيب الرجز منها على )  ١٥ ( و،مقدار بيته المجزوء )  ٦ (بيته الوافي أو على 
مقدار )  ٢ (   مقدار بيته المشطور أو على )  ٣ (مقدار بيته المجزوء أو على )  ٤ (الوافي أو على 

مقدار بيته )  ٤ (أو على مقدار بيته الوافي )  ٦ (نصيب الرمل منها على )  ٢٥٧ (و، بيته المنهوك 
 .   لك من الكسور  لم تسلم نتائج ذ-المجزوء 

إنه آما تحرى أدونيس استيفاء تفاعيل بيت الخفيف ، تحرى إطلاق تفاعيل أبيات المتدارك 
 .والرجز والرمل ، التي آانت آما سبق ، تفصيلا لما أجمل في الخفيف 

 :آما یلي في السياق هما رسم، من أبيات المتدارك  ) ١٤٤ ، ١٤٣( هذان بيتان 
  العظم          ألجأُ ؟ هل یُلجئُ الغبارْ ؟لغبارُ التراثيّ فيأ" 

 . ١٣٦" هذا دُوارْ  ...    لا مكانٌ ولا ینفع الموتُ 
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 :ولكنهما یتميزان ویتخرجان في علم العروض ، بما یلي 
 

غبار ـیلجئ ال جأ هل ـعظم أل ـثي في ال ر الترا لغباأ
 x فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 x سالمة مخبونة سالمة سالمة سالمة سالمة
   ذا دوار موت ها ـنفع الی ن ولا لا مكا
   فاعلان فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
   مذیلة سالمة سالمة سالمة سالمة

 
 :آما یلي في السياق ها رسم، من أبيات الرجز ) ٦٣-٦٠( وهذه أربعة 

 أَلأمّة استراحتْ " 
   في عسل الرباب والمحرابْ

  مثلَ خندقٍ حصَّنها الخالقُ
 .وَسدَّهُ 

 لا أحدٌ یعرفُ أین الباب
 . ١٣٧" لا أحدٌ یسأل أین البابْ                      

 :ولكنها تتميز وتتخرج في علم العروض ، بما یلي 
 

      تراحت ـلأمة اسأ
      متفعلْ مستفعلن

مخبونة  سالمة
      مقطوعة

في عسل 
     محراب ـرباب وال الر

     مستفعْ تفعلنم مستعلن

مقطوعة  مخبونة مطویة
     مقصورة

 ن الباب ـیعرف أیلا أحد وسده ل خندق ـخالق مثـحصنها ال
 مستفعْ مستعلنمستعلنمتفعلن متفعلن مستعلن مستعلن

مقطوعة  مطویةمطویةمخبونة مخبونة مطویة مطویة
 مقصورة

     ن الباب ـیسأل أی لا أحد
     عْمستف مستعلن مستعلن

مقطوعة  مطویة مطویة
     مقصورة
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 :آما یلي في السياق ها رسم، من أبيات الرمل ) ٩٣-٩١( وهذه ثلاثة 

 وعليٌّ لَهبٌ                 " 
  ساحرٌ مشتعلٌ في آلّ ماءْ                  

  لم یترك ترابًا أو آتابًا-عاصفًا یجتاحُ                    
 آَنس التاریخ غطَّى                   

 . ١٣٨" بجناحيه النهارْ                     
 :ولكنها تتميز وتتخرج في علم العروض بما یلي  

 
       لهب وعلي
       فعلا فعلاتن
مخبونة  مخبونة

 محذوفة
      

      آل ماء تعل في ـساحر مش
      فاعلاتْ فعلاتن فاعلاتن
      مقصورة مخبونة سالمة

 ه النهار ـبجناحي ریخ غطى آنس التا أو آتابا رك ترابا  ـتاح لم یتـعاصفا یج
 فاعلاتْ فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن
 مقصورة مخبونة سالمة مخبونة سالمة سالمة سالمة مخبونة

 
يات الرجز وثَلَّثَ ثانيَها وسَبَّعَ ثالثها ا ، وثَنّى أوَّل أبملقد سَبَّعَ أول بيتي المتدارك وخَمَّسَ آخره

 .وثَلَّثَ رابعها ، وثَنّى أوّل أبيات الرمل وثَلّث ثانيها وثَمّن ثالثها 
 من وأفضى به إطلاق التفاعيل إلى إطلاق هيئة الوقف ؛ فظهرت من عدم أو من قلة ، وجوهٌ

 ) . مستفعْ( ا علىفي الرجز بعد قطعها الذي یترآه)  مستفعلن (التغيير ، آمثل قصر 
، إلى زیادة  ١٣٩ر في أول بيتي المتدارك عَجُز على الصدولقد أخرجه تعلُّقه بجرس رد ال

، خفف من تعویقه ) سح سححس= غبارْ ( مرآب غير ملائم ، من مقطعين قصير فزائد الطول 
  .هُفُرُّطَلإدراك الوزن ، تَ

 
دارك والرجز والرمل من الخفيف ، التي وإنه لولا ما سبق بيانه من أسباب قرابة المت] ٣٢[

فقد سبق ذآر انفراد  ؛وشك نقد عروض القصيدتين أن یستحيل صارت بها تفصيلًا لإجماله ، لأ
 المتدارك ثم الرجز ثم الرمل على تفاعليها على منهج واحد ، وشَغْبِالخفيف بالمحجرة وائتلاف 

 .  الخفيف في المفجرة واختلاف تفاعيلها على مناهج 
مِنْ ثَمَّ یمكننا أن نوازن التَّغْيير الذي قَصَّرَ المقاطعَ الطَّویلة فأسرع بإیقاع المفجرة على وجه 

، وطي )  فعلن  فعلاتن ، متفع لن ،  (إلى )  فاعلاتن ، مستفع لن ، فاعلن (العموم ، من خلال خبن 
من جملة عدد % ٦٢أي )  ٧١٢ (، ومقداره آما یؤدي الجدول )  مستعلن (إلى )  مستفعلن (
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، ومقداره آما یؤدي الجدول )  فاعلاتن ، مستفع لن ( بمثله في المحجرة ، من خلال خبن -التفاعيل 
 . من جملة عدد  التفاعيل % ٥٦أي ) ٥١١(

الحياة هذه إیقاع یقتضيه ، ولكنها أبطأ مما قليلا من المحجرة إیقاعا إن المفجرة أسرع 
إلى الأبحر المفردة الصافية الممتزجة المرآبة بحر عراء عن الأ، الذي صرف الشاللاهث  المعاصرة

ربما طمح أدونيس بمخالفة إیقاعها لغيره ، إلى نمط غائب ، ولا سيما أنه  . ١٤٠رغبة في أن تنقاد لهم 
  .١٤١إلى رزانة الإیقاع یميل 

 
 
 

 الرَّسْمُ: الْوَجْهُ السّابِعُ 
  

محجرته ، على سطرین ، بحيث آان في آل سَطْرٍ وَزَّعَ أدونيس آل بيت من أبيات ] ٣٣[
شَطْرٌ ، إلا أن آثرة تدویر أبياتها ، اضطرَّتْهُ إلى أن یكمل للصَّدْرِ الكلمةَ التي یشارآه فيها العَجُزُ ، 

شطرا " صدري " شطرا أولهما وفي " آباد " اللذَیْن یتشارك في ، آما في بيتي مطلعها السابقين 
  :آما یليفي السياق هُما رسمَآخرهما ، و

 ذوريَ آبادُـت الأرض في جـقال" 
 ؤالُ ي ســـ نَبْضلُّـحنينٍ ، وآ

 بيَ جوعٌ إلى الجمال ، ومن صدريَ  
 ، ١٤٢" الُ وى وآان الجــــمـلهآان ا         

بها من عن مُتَحَرِّیًا في توالي أشطار أبياتها ، أن تَتَوَسَّطَ صَفَحاتِها ، أَعْمِدةً مَصْبوبَةً ، یحيط 
ضاف إلى ، أ ١٤٣ یمين وشمال ، مقدارُ البياض نفسه ، ولم یخرج على أيٍّ من ذلك ، إلا في بيت واحد

أضاف إلى أوائل أعجازها آلم التدویر ، ،  ١٤٤ صدره آلمة أخرى بعد آلمة التدویر ، وعشرة أبيات
 .  وذاك قليل لا أثر له في المنهج 

ته على موجات ، ثم اصطنع لكل موجة وجها من الكتابة على حين وَزَّعَ أبيات مفجر] ٣٤[
بعدها ، ثم لم یلتزم لكتابة آل بيت في موجته وجها واحدا ، بل هو مرة یذیبه مما یميزها مما قبلها و

فيما قبله وبعده حتى یملأ السطر على مثل ما یُكْتَبُ النثر ، ومرة یميزه منهما بمقدار قليل من البياض 
ا قبله إلى السطر التالي ، ومرة یوزعه على أآثر من سطر ، ثم في خلال هذا یقدم ، ومرة یؤخره عم

السابقين ، اللذین   ویؤخر ویرفع ویخفض ویثقل ویخفف ویؤالف ویخالف ، آما في بيتي مطلعها 
 :آما یلي في السياق  رسمهما

 هذه ناريَ ماحيًا آل حكمةٍ" 
 لم تبقَ آیةٌ ، دميَ الآیةُ

 هذا بدْئي
 .   ١٤٥" أرض تدور حوليَ أعضاؤكِ   إلى حوضكِدخلتُ

ولكن غلب عليه رسم الأبيات الخفيفية موصولة وصل أسطر النثر ، ورسم غيرها مفصولة  
 .لنبات الثورة من موات الأرض المهملة فصل الشعر ، تمييزا 
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 فيها في الطبعة الواحدة التي جمعهما ماز به مفجرته من محجرته ولا یخلو عمله هذا الذي 
 نْ ، من دلالة على ضرورة تمييز أنواع الشعر المختلفة ، وأن ليس م١٤٦ِ غيرها نعتمدنا أن رَذَّوحَ

 . خير في أن نلبس بينها ونزیفها على المتلقي 
تجاورة التي أدتها أبيات الكتابة بفرق ما بين الحلقات العروضية المتطابقة المرسم لقد جَهَرَ  

الملحمة العروضية الواحدة التي  اتجموموسيقا العربية القدیمة ، وواستوحت فيها الالمحجرة 
 .، طامحة إلى الغائب  ١٤٧ الجدیدةتشارآت في أدائها أبيات المفجرة واستوحت فيها الموسيقا 

 
 
 
 خاتِمَةُ 

 
، وبين  مأمولشعري  على منهج فني ا، مصطلحً  بين أنصارهرِعْ الشِّظامِ نِجيرُفْتَآان ] ٣٥[

 مكامنعلى هؤلاء أو أولئك ، یدلنا دون أن ،  ضالٍّ أجوف مغسولصطلحا على شعار خصومه م
 . الآمال مظاهرأو الضلال 

صریح اللفظ ، المصطلح تيسرت لي طائفة مهمة من مواضع التنظير التي وقع فيها ثم 
 : ودةًمقصالثلاثة معينةً عمال هذه الأوتأمَّلْتُها مَليًّا ؛ فَتَبَيَّنَتْ لي في مفهومه ، 

 . النحوي التَّفْجيرُ ١
 ) .العروضي (  الصوتي جيرُفْالتَّ ٢
 . الدلالي جيرُفْالتَّ ٣
 ها یأسأحدثثورة فنية و،  بنظریة النحو الفلسفي أو الكلي الغربية رأیت فيها معالم إیمانف

 نظام من أن یستفيد من نظام الشعر الغربي ما یعالج به مرض ليِّبَقْتَسْالشاعر العربي المعاصر المُ
 .  الشعر العربي وصولا إلى رَدْمِ ما شَسَعَ بين النِّظامَيْنِ من هُوَّةٍ بَطينَةٍ

عرضتُ دواعيه ، ) أدونيس (  في إحدى قصائد علي أحمد سعيد تيسر لي بحثٌ مُهِمٌّثم 
  :  من جهتين  نِظامِ الشِّعْرِ الْعَرَبيّجيرِفْتَإثبات ومنهجه ونتائجه التي أهمها 

آلُّ مُكَوِّن في الجملة غير الفعل ، في مجتمع من وفيها ینبسط ) : تَضْخيمُ المُكَوِّناتِ ( فُقيَّةٌ الأولى أُ
  .لم ، ولا ینقبض في آلمة واحدة الك

 . المُكَوِّنات المُتَنافرة عُرْفًا  بُتَتَرَآَّوفيها  ) :تَنْفيرُ المُكَوِّناتِ ( وَالأُخْرى عَمودیَّةٌ 
 :خذین  مأأخذت على صاحبهو
 

،  جيرِفْالتَّنفسه لم یُدْرِآْها منهجُ صاحبها قصيدة المُفَجَّرةِ قصيدةً أخْرى لباللم یوازن  هأن : أولهما
نرى بعموم الظُّنون في أیدي نا آَرَتَ؛ فَالمُحَجَّرَةَ : أن یسميها على المضادَّة العَرَبيَّة الأصيلة اقترحت 

وأنه  ،  الوصفُرِجْوإلا لم یَ،  السابقتين عَفْوًا أو قَصْدًا جميعا معا جيرِفْالتَّالخبرة لُزومَ اجتماع جهتي 
) المُحَجَّرِ (  ربما آانت الأولى من سُبُلِ الأخرى ، وأنه لا یمتنعُ أن تقع في الشعر غيرِ المُفَجَّرِ 

 .إحداهما وحدها 
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 جيرِفْالتَّأعمال أحد أنه على رغم ، ) العَروضي (  الصَّوْتي جيرِفْلتَّلِلم یعرض أنه  : والآخر
الدلالي إذا ما خَفّا النحوي و التَّفْجيرَیْنِالمُعَيَّنَةِ الواضحة المقصودة ، وأن عليه المعول في تعویض 

 : إلى هِتِلَمَأو خَفَتا ، بطموح حَ
 . المتتابعة متوازیة ومتقابلة ومتقاطعة ، متجردةً من زیاداتها مراعاة جذور الكلم ١
 .ضاء مُتَراحِبٍ ، بحرآة حرَّةٍ  حَثيثَةٍ ، من دون قواعد محدَّدة الانطلاق إلى ف ٢

 : على مْهِتِرَوْ لإیقاع الشعر العربي ، وثَنِیْرَجِّفَالمُ
  .ى نحو خاص ، متعلقةً بصيغ الكلمتكرار مرآبات المقاطع المترتبة عل ١
 . الرَّسيف في إطار ضَيِّقٍ ، بحرآة أسيرةٍ وَئيدةٍ ، على قواعد محدَّدة  ٢

 . لإیقاع الشعر العربي نِیْرَجِّحَالمُ
 
الذي ) العروضي (  الصوتي بالتَّفْجيرِ ، بادئا بالتَّحْجيرِ التَّفْجيرِأعالج سَبْرَ أقبلتُ من ثم ] ٣٦[

محجرة ومفجرة ، متواردتين : موازنا بين قصيدتين لأدونيس نفسه مهمتين  ، استولى على بقية البحث
 : ف إلى وجوه الاختلاف ؛ فانتهيت إلى ما یلي منتقلا من وجوه الائتلا، 

 
 نُوَزْال: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ 

نحو العلى ، خاصة الأصوات العربية ال مقاطع مرآباتُفي القصيدتين آلتيهما  تْوالَتَأنه قد 
 هماخرجتنني وأ، نوعا وعددا وترتيبا الكلم العربية بطبيعة مقاطع  قِلِّعَتَالمُ له ، ح وأرتاهُآُرِدْالذي أُ

  .العربي في علم العروض 
 

 التَّقْسيمُ: الْوَجْهُ الثّاني 
، آلف بينها في  متفاوتة الأنصبة من الأبيات أقسامٌفي القصيدتين آلتيهما تَمَيَّزَت أنه قد 

 وعدمُ هاأبياتأعداد  تباعدُ  في المفجرةاخالف بينه، وتقاربُ أعداد أبياتها وانحصارها المحجرة 
دة ، وطارت المفجرة في أفق  ؛ فدارت المحجرة في إطار الحلقات العروضية التليانحصارها

 . العروضية الطریفة اتجالمو
 

  البَحْرُ : الْوَجْهُ الثّالِثُ 
غلب  مأخوذة منه ؛ فتْدَ بَغيرهثلاثة  في المفجرة ه، وشارآتواحد انفرد بالمحجرة بحر  أنه قد
 . ١٤٨لم تستمر أخرى محاولات ما في ض آ ، ولم ینقطع بعضها من بعهعليها روح
 

 التَّقْفِيَةُ: الْوَجْهُ الرّابِعُ 
ودارت قوافي المفجرة رویا في إطار قوافي ، أنه قد تعددت في القصيدتين آلتيهما القوافي 

التقفية بأدونيس بَدَرَ  ولئن. ، لا لمنهجه من الفن ذخيرة الشاعر من مادة اللغة فيه ل فالأمرالمحجرة ؛ 
اصطنعها بمفجرته ، لقد  ١٤٩تَمَلُّحًا وتَوَسُّعًا على ما قال ابن رشيق في مثل عمله أقسام محجرته إلى 

  . خَصَّ بها أقسام مفجرته غير الخفيفيةبثا لروح الثورة ودلالة على شعارات الثائرین ، ولا سيما أنه 
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 التَّدْویرُ: الْوَجْهُ الْخامِسُ 
لقصيدتين من التدویر البيتي الراجع إلى طبيعة صورة بيت الخفيف تقاربت نسبتا ابينما أنه 

قاع الكلم الذي یأخذ من إیالصحيح العروض والضرب ، انفردت المفجرة بالتدویر القصيدي الوافي 
،  أطرافها لخياطةمعه في أن أدونيس قد انقطع بعد فراغه من الأبيات  لا ریب لديَّ، ولإیقاع القصيدة 

أرضا واحدة متماسكة ، أبيات الخفيف المنتشرة في القصيدة من أولها إلى آخرها لقي للمتبحيث تبدو 
 . الأبيات غير الخفيفية تَفَجَّرَتْ عن 

 
  التَّفاعيلُ: الْوَجْهُ السّادِسُ 

  ببعض تَفاعيلتخرجعلى منهج واحد ، عددا وصفة آلها تفاعيل المحجرة جرت بينما أنه 
 : الأعمال هذه الثلاثةُوصفة ، إلى الاضطراب عددا  المفجرة

 .من التدویر القصيدي بأبياتها الخفيفية أدونيس ما تحراه  ١
 .طابقه بالوزن أحيانا من أنماط التراآيب فما تعلق به  ٢
 .تفاعيل أبيات المتدارك والرجز والرمل ما أطلقه من  ٣

ضيه إیقاع هذه أبطأ مما یقتآانت المفجرة أسرع إیقاعا من المحجرة قليلا ، وعلى رغم آون 
  .إلى نمط غائبطموحا وآأنَّ بها ، اللاهث المعاصرة الحياة 

 
 الرَّسْمُ: الْوَجْهُ السّابِعُ 

 أبيات مفجرته على عَزَّأبيات المحجرة عمودا في أواسط صفحاتها ، وَأدونيس بينما صب أنه 
  غيرها مفصولةًمَسَرَوَ،  أسطر النثر وصلَآثيرا   الخفيفية موصولةًهارسم أبياتو، أرجاء صفحاتها 

  . أبيات الشعر ، تمييزا لنبات الثورة من موات الأرض المهملة فصلَدائما 
 
على النحو السابق بالمتدارك والرجز والرمل الخفيفية المشققة  مفجرتهلقد أراد أدونيس ل] ٣٧[ 

) الثقافات (      الأمم بينماضيةً على منهج الوعي والحرآة والعمل ) ثقافته (  أن تكون مثلا لأمته، 
 ، أن تظل مثلا لهذه المنشورة في الطبعة نفسها ولمحجرته الخفيفية - يننفر من أبنائها صالحبأیدي 
؛  ١٥٠) الثقافات (      لها الأمم هُرُبِّدَ على منهج الغفلة عما تُالعربية الإسلامية جاثمةً) الثقافة ( الأمة 

  .بق فآلف بينهما وخالف على النحو السا
؛ فيتفجر المتحجر أي  ١٥١نه التأثير عوليس یمتنع أن یتحجر المتفجر أي أن یُتعوّد فيسقط 

  بعمل الفلاح بالأرض،  تشبيه الشاعر عمله باللغةحَّ ما صَ-یُراجع وتُقطع به العادة فيتعلق به التأثير
 ةِجارَحِ الْنَ مِنَّإِوَ"    ، ة أخرىها بطناً لظهر مرـ، یقلب ها ظهراً لبطن مرةـل الذي یقلبـ؛ فإن العم ١٥٢
  !ظيمُعَ الْ االلهُقَدَ، صَ ١٥٣ " هارُنْأَ الْهُنْ مِرُجَّفَتَما یَلَ
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 حَواشي الْبَحْثِ
 

 .القسم الثالث : داود  ١
  .١٥٢: فيشر  ٢
  .٢٠٨: السابق  ٣
 . ٣٠٥: عبد الكریم  ٤
  .٣٣٧:  ، جيروم ١٨٠-١٧٩:  ، آوین ٢٤٣: مكاوي  ٥
الشاعر السوري ، ) أدونيس ( م علي أحمد سعيد ١٩٥٦التي أسسها سنة " شعر " رو مجلة هم مُحَرِّ ٦

م ١٩٥٧ویوسف الخال الشاعر اللبناني ، وأصدرا أول أعدادها عن مطبعة الریحاني ببيروت ، سنة 
 .د : وفي ذلك أدونيس . 

  .٤٠-٣٩:  ، عن قاسم ١/٤٣= أ:  ، وأبو دیب ٧= و: أدونيس  ٧
 .فجر : ومجمع اللغة العربية  ، ١٠/١٤١: ر ، والبغدادي فج: ور ابن منظ ٨
 .فجر : عبد الباقي  ٩
  .٦: سورة الإنسان  ١٠
   .٣٩٦: مخلوف  ١١
 .فجر : مجمع اللغة العربية  ١٢
علامة حذفي أنا لا صاحب النص ، من نصه ما لا أریده ، فأما " (...) " وهذه  .نظم : ابن منظور  ١٣

 .یریده  فسه في خلال آلامه ما لا، فعلامة حذف صاحب النص ن"..." هذه 
  .١/٨: المرزوقي  ١٤
 ؛ فقد ذآر أن المستقبليين طائفة من العلماء والفنانين تطمح إلى المستقبل وتعمل له ٢٢٥= د: صقر  ١٥

 .القداميين والحداثيين والمستقبليين : ، وأنها إحدى طوائفهم الثلاثة المستمرة 
أننا : " في جهاز التفكير العربي " المسرح " طلح  ؛ فقد ذآر علامةً على تأصل مص٥٩: عناني  ١٦

نستخدمه دون الرجوع إلى ما ترجم عنه ، على عكس آثير من المصطلحات التي ما زلنا نرجعها 
 " .لنعني عدة أشياء ) المسرح العربي ( إلى صورها الأجنبية حتى نفهمها الفهم الصحيح ، فنقول 

 .القسم الثالث : داود  ١٧
 -ومن ذلك سخریة الملائكة .  الشاعر محمود درویش في حوار المؤلف له هو ، ٣٠٩: فاضل  ١٨

 ! من طفل اللغة المدلل - ٣٣٢
  .٨٢-٨٠:  ، والوعر ٨٤:  ، والعبد ١٩٥: فندریس  ١٩
  .٤٦: الخراط  ٢٠
  .٢٠: ، وساعي ١٣٦:  ، وآذلك العيسى ١٧: عبد اللطيف  ٢١
  .٦٠: فاضل  ٢٢
أدونيس ولقد استمر ثناء . دونيس وآمال أبو دیب الثناء  ، ولا سيما تعليقه على تبادل أ٩٠: مصلوح  ٢٣

 .هم النقاد المستبصرون ، عليه هو واثنين آخرین ، بأنهم دون غيرهم  - د -
   .١٥: الشمعة  ٢٤
  .١٦: السابق  ٢٥
  .٤٢٦-٤٢٥ ، ٤١٠-٤٠٩: ، وویليك ١٣٥: وآذلك فيشر  . ٢٥٦: جهاد   ٢٦
  .١٤:الشمعة  ٢٧
  .٢/١٠٤،١٠٥: ابن رشيق  ٢٨
  .٢٧٢-٢٧١ ، ٢٥٣ - ٢٥٢ : الجرجاني ٢٩
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الناس قدیما وحدیثا یتوهمون أن النحاة بمعزل عن علم الشعر : "  ؛ فقد قال ٨٨-٨٧= أ: شاآر  ٣٠
وإذا صح هذا في زمن متأخر ، فإن ذلك الزمان الأول المتقدم قاض على النحاة بأن . وروایته 

) نحوا ( أرادوا أن یضعوا للعربية یكونوا بالمنزلة العالية من علم الشعر ومن روایته ؛ فإنهم حين 
جامعا على غير مثال سابق ، لم یكن لهم إلى ذلك سبيل إلا بتتبع آلام العرب جميعا على اختلاف 
منازلهم واختلاف لهجاتهم واختلاف لغاتهم واختلاف أزمنتهم منذ الجاهلية القدیمة إلى زمانهم الذي 

؛ فلذلك آان ) الشعر ( هم ، وأهم آلامهم آله آان هو ولا سبيل إلى ذلك إلا باستقصاء آلام. هم فيه 
هم جميع من ذآرهم ابن سلام منذ أبي الأسود الدؤلي إلى الخليل أن یتتبعوا الشعر مع التوثق من 
صحته ، وأن یستقصوا ذلك استقصاء تاما ما استطاعوا ، وأن ینظروا فيه نظرا فاحصا یجمع 

كلام وأبنيتها وتصاریفها ، لكي یستطيعوا أن یؤسسوا العلم النظائر في آل باب من أبواب أساليب ال
وقد بلغ جميعهم ، على اختلاف أزمنتهم ، غایة ليس لها مثيل . على أصول لا تختلف ولا تضطرب 
، ولولاه لما استطاعوا ) الشعر ( والأصل الذي بنوا عليه هو . في تاریخ لغات البشر إلى یومنا هذا 

لما آان النحو الذي نعرفه اليوم ، ولضاعت اللغة ، ولذهب آل علم بلغات أن یفعلوا ما فعلوا ، و
وأیسر مراجعة لكتاب سيبویه الذي عقد . العرب وغریب آلامها في أساليبها وفي تصاریف ألفاظها 

 " .له الخليل بن أحمد عقده الذي لا یختل ، دالة على أن الشعر آان هو مصدر هذا العلم آله 
  .٩٦: زآریا   ٣١
  .٢٤٣ ،٣٥/ ١:اوي مك ٣٢
 . ١٧٣ : محمود ٣٣
  .٢٥١-٢٥٠: ساعي  ٣٤
  .٣٩ ، ٢٨: جيروم  ٣٥
  .١٢٤: فيشر  ٣٦
  .١٨: مكليش  ٣٧
 . ز :أدونيس  ٣٨
  .٣٩٠= ب: صقر  ٣٩
 " !أنا قادم من المستقبل : "  قوله - في أ - ، وراجع ١١٣= ه: أدونيس  ٤٠
  .١٥: حافظ  ٤١
التطور النحوي : " برجشتراسر  ، و١٩٥، " اللغة : "  ، وفندریس ١٣٦-١٣٥ ، ٤٠= ه: أدونيس  ٤٢

 " ،١٢٨.  
  .١٣٥= ه : أدونيس ٤٣
  .٥٧= ب: أبو دیب  ٤٤
  .٢٣٦: ساعي  ٤٥
  .٢٨٣- ٢٨٠: عبد الكریم  ٤٦
  .٢٦٩: ، وقاسم ١١٣= ه: أدونيس  ٤٧
 ؛ فقد استوفى نشأة الوزن وشيوعه واستحداثه ، بين علمي العروض ١٧٠-١٦٤= أ: صقر  ٤٨

 .والصرف 
  .١٦٤= ه: أدونيس  ٤٩
  .١٦٥: السابق  ٥٠
 .الفصل الثالث :  ، وداود ١٧٠-١٦٤= أ:  ، وصقر ٢٢٦-١٩٣:  ، وعبد التواب ٩٤: البهبيتي  ٥١
  .٣٩= ه: أدونيس  ٥٢
  .٩٢-٩١= ب: آمال أبودیب  ٥٣
  .٢٧٤: فندریس  ٥٤
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  . ١١٣= ه: أدونيس  ٥٥
  .١٥: حافظ  ٥٦
  .٢٦٩:  ، وقاسم ٢٨٢:  ، وعبد الكریم ٧٨: العالم  ٥٧
  .٢٨-٢٧= ب: أبو دیب  ٥٨
 . ٥٨: السابق  ٥٩
  .٢١= ه: أدونيس  ٦٠
  .٢٧٣:  ، عن قاسم ٦٥= ح : السابق ٦١
  .٣٢-٣١: تشومسكي  ٦٢
  .٦٧: إبراهيم  ٦٣
  .١٣٦: سيرل  ٦٤
  .٢٦٩-٢٦٨: ، وناصف ٥٨-٥٧= ب: أبو دیب  ٦٥
  .٧: حسن  ٦٦
  .٣١٦ ، ٣٠٤ ، ١٧، ١٦ ، ٩، ٧: السابق  ٦٧
لمعاصرین من أشد الشعراء ا"أدونيس عنده فقد آان  -١٨٢= أ- وراجع إسماعيل  .٨: السابق  ٦٨

  ."معاناة لمشكلة اللغة ووعياً بها وبما یصنع
  .١٥ : حسن ٦٩
 .السابق نفسه  ٧٠
 .السابق نفسه  ٧١
  .٢٧٧ ، وراجع ١٦: السابق  ٧٢
   .٢٧٨: السابق  ٧٣
  .٢٤-٢٣: السابق  ٧٤
  .٢٩: السابق  ٧٥
  .٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢٨: السابق  ٧٦
  .٢٨٢-٢٨٠: السابق  ٧٧
  .٣٠٥ ، ٢٨٣-٢٨٢: السابق  ٧٨
  .٢٨٧: السابق  ٧٩
  .٢٨٩ : السابق ٨٠
  .٢٨٨: السابق  ٨١
  .٢٣٩-٢٢١= ط: أدونيس  ٨٢
 .د  : السابق ٨٣
 .ي  : السابق ٨٤
  .٣٣-١٣=  ج : السابق ٨٥
مرحلة جدیدة ، ) هذا هو اسمي ( إذا آان أدونيس یعد آتاب  : " ١٧ثم یقول في  . ١٤-١٣: قاسم  ٨٦

 مقدمة لتاریخ –قبر من أجل نيویورك : ( ائده الثلاث عرب قد تأثروا بقصویرى أن معظم الشعراء ال
 ليس من الشعر في – وليس الدیوان -، فإني أرى هذا الكتاب )  هذا هو اسمي –ملوك الطوائف 

 " !شيء ، لأنه خليط من الشعر والنثر في بنية العمل الإبداعي الواحد 
 : .عبد االله  ٨٧
ت من بينما رسم الشاعر أبيات قصيدتيه على ما یرید للرسم أن یعبر آما سيأتي ، حصرت آل بي ٨٨

أبياتهما في سطر متصل لا یقطعه بياض ، إجراء لعلم عروض الشعر العربي القدیم ؛ فلا بد من 
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 مستنطقا ملامح الرسم قدر - جِدَّةِملامح اللا خفاء به ل أشد انضباطا ، ثم  هذاهو فيومنطلق ، 
  .المستطاع

  .٣/٨٣-٢/٣٥٥: العلوي  ٨٩
قدر واحد للبيت الواحد بدیعي اعتبار صنف ، ثم تفقد آل بيت على حدة جریت في هذا الجدول على  ٩٠

 . البدیعحضور المستطاع ، مهما یكن فيه من الأصناف ؛ فهو دليل آاف على 
  .١١٣ ، ١١١ ، ٦٤ ، ٥٧ ، ٢٠ ، ٦: وهي هذه  ٩١
  .٥١ ، ٣٣ ، ٢٢: وهي هذه  ٩٢
  ،٩٨ ، ٩٧ ، ٩٦ ، ٩٠ ، ٧١ ، ٦٥ ، ٦٢ ، ٥٥ ، ٤٦ ، ٣٠ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ١٩ ، ٨: وهي هذه  ٩٣

١٣٦ ، ١٣٤ ، ١٣٣ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٥ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١١٩.  
 ، ٦٣ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٠ ، ٤٤ ، ٣٦ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٢١ ، ١٦ ، ١٤ ، ٧: وهي هذه  ٩٤

١٥٠ ، ١٤٨ ، ١٤٠ ، ١٢٧ ، ١٢٦ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٩١ ، ٨١ ، ٨٠ ، ٧٢ ، ٦٨.  
 ٢٢٤ ، ١٧٧ ، ١٦٢ ، ١٥٥  ،١٤٩ ، ٩٣ ، ٧٤ ، ٧٠ ، ٦٤ ، ٦١ ، ٥١ ، ٦ ، ٣ ، ٢: وهي هذه  ٩٥

 ،٢٣٦ ، ٢٣٢ ، ٢٢٨.  
 ، ٧٥ ، ٦٥ ، ٤٨ ، ٤٦ ، ٣٦ ، ٣٣ ، ٢٨ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٥ ، ١٣ ، ١١ ، ٨ ، ٥ ، ١: وهي هذه  ٩٦

١٦٠ ، ١٥٧ ، ١٥٦ ، ١٥٤ ، ١٣٤ ، ١١٤ ، ١١٠ ، ١٠٨ ، ١٠٣ ، ١٠٠ ، ٩٠ ، ٧٨ ، ٧٧ ، 
٢٥٦ ، ٢٥٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤١ ، ٢٠٧ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٨٦ ، ١٨٥  ، ١٦١.  

  .١٩٣ ، ١٨٤ ، ١٨٠ ، ١٧٤ ، ١١٦ ، ١١٥ ، ٩٥ ، ٩: وهي هذه  ٩٧
 .؛ فقد رصد آتابا آبيرا لهذا الأمر  عبد المطلب ٩٨
  .١٥= ج: أدونيس  ٩٩
  .٢٢٣= ط : السابق ١٠٠
" ح" أول آلمة ساآن التي استعملها قدماؤنا للصوت الصامت في عرف محدثينا ، و" س "  ١٠١

صوت الصائت في عرف محدثينا ، ولا یتكون المقطع أو آلمة حرآة التي استعملها قدماؤنا لل
الساآن " ولما آان الذي شاع في البحث اللغوي المعاصر استعمال . الصوتي العربي من أقل منهما 

وفي ذلك " . ح " ، مع " ص " لا " س "       ، رجح استعمال " الحرآة " ، مع " الصامت " لا " 
  .١٦٨-١٦٤ ح ، ٢٨: شاهين 

  .١٧٦-١٧١= أ: صقر  ١٠٢
 ؛ ففيه بيان ما یدور من مصطلحات عروضية آثيرة ، ولا سيما في ٦/٣١٦: ابن عبد ربه  ١٠٣

وینبغي أن أنبه على فضل ابن عبد ربه على غيره من العروضيين ؛ فهو عالم متقدم ، ثم . التخریج 
 هِهِزُّنَفي تَهو شاعر مجيد ؛ فمن ثم ترجح روایته عن الخليل روایتهم ، وآراؤه آراءهم آثيرا ، آما 

عن الكتابة العروضية التي تبدو من سقطات المتأخرین ، وآما في تسميته وترتيبه للدوائر 
  .٦١ ، ٢٠: وفي هذا العلمي . العروضية 

  .١١١-١١٠: التبریزي  ١٠٤
  .٢١٦-٢١٤= ج:  ، وصقر ٣٥٦-٦/٣٥٥: ابن عبد ربه  ١٠٥
  .٢٥٦-٢٥٤، ١١٨-١١٧=١٢، و٨٣-٨١=١٠ ، و٣٣-٣٢=٣ذلك في الأقسام  ١٠٦
  .٢٣٠= ط: أدونيس  ١٠٧
  .٩١: الدمنهوري  ١٠٨
  .٥٦:  ، والدماميني ٦/٢٨٧: ابن عبد ربه  ١٠٩
فاعلاتن فاعلن (  ؛ فقریب مما نحن فيه تنبيهه من دواعي قلة استعمال ١١٢= ج: شاآر  ١١٠

وربما زاد أستاذنا . الأخيرة وثقلها ) تن ( في المدید ، على إحساس المتلقي بزیادة  ) ٢ xفاعلاتن 
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 ) ٢ xفاعلاتن فاعلن فعلا : ( ما رأى ، آثرة استعمال المدید بزوال هذا الثقل ، في صورته رضا ع
. 
  .١١٥: آشك  ١١١
 ، ٣٢ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ١٨ ، ١٧ ، ١١ ، ١٠:  هذه هي الاثنان والثلاثون بيتا التي لم یدورها  ١١٢

٩٢  ،٨٠ ، ٧٩ ، ٧٦ ، ٧٤ ، ٧٣ ، ٦٨ ، ٦٥ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٤ ، ٥١ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٣ ، ٤١ ، 
١٥٢ ، ١٤٢ ، ١٤١ ، ١٣٥ ، ١٢٦ ، ١١٥ ، ١١٠ ، ١٠٢ ، ٩٦.  
 ، ٦٧ ، ٥١ ، ٢٨ ، ١٦ ، ١٠ ، ٥ ، ٤:  هذه هي الثمانية والعشرون بيتا التي لم یدورها  ١١٣

١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٦٤ ، ١٥٣ ، ١١٥ ، ١٠٢ ، ٩٨ ، ٨٢ ، ٧٨ ، ٧٣ ، 
٢٣٤ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ٢٢٨ ، ٢٢٤  ، ١٩٠ ، ٧٦ ، ١٨٦.  

  .٦٥= ب: شاآر  ١١٤
  .٩٦= ج: صقر  ١١٥
 - ولقد نبه على هذه الفكرة جاعلا التضمين تدویرا ، الدآتور إسماعيل بقوله  .١٣٥: عياد  ١١٦
تحول المقطع الشعري في القصيدة ذات المقاطع من مقطع یشمل عددا من الأسطر  : "- ٣٦٨= ب

 تحول إلى بنية -ویة محددة البدایة والنهایة الشعریة التي یقوم آل منها بذاته ممثلا بنية موسيقية ومعن
 " . صار المقطع آله دائرة مقفلة : موسيقية ومعنویة موحدة ، تبدأ ببدایته وتنتهي بنهایته ، أو لنقل 

  .١٢٢= ج: صقر  ١١٧
  .٧٦: ابن الدهان  ١١٨
( حين نشرت قصيدة : " فقد قال  . ١/٧= ب: أدونيس  ، و٤١٩ ، ، ٣٧٠= ب: إسماعيل  ١١٩

ولعل ذلك عائد إلى أنهم لم یروا . ظن بعضهم ومن بينهم نقاد وشعراء ، أنها نثر ) مي هذا هو اس
تنبغي الإشارة ) . شعر التفعيلة ( أو ) الشعر الحر ( فيها الشكل المألوف المشطر لقصيدة ما یسمى 

 إلا وقف ، لهذا یجب أن تقرأ محرآة ودون . هنا إلى أن القصيدة موزونة بكاملها ، لكنها مدورة 
 .ولكن التدویر منحصر فيما حددته ، ولا یعم القصيدة آلها .  "حيث الوقف الذي تفرضه القافية 

 .یتضح هذا من الجمع بين الأبيات الخالية من تدویر البيت ، والخالية من تدویر القصيدة  ١٢٠
جعلت هذه التفعيلة شبه مرفلة لأن الترفيل زیادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع ،  ١٢١
فيها زیادة السبب الخفيف ولكن على ما آخره سبب خفيف ملتبس مع المتحرك قبله بالوتد المجموع و

 .، آما سيأتي 
 .لم أصفها لأنها لا تستقيم تفعيلةً آالتفاعيل ، آما سيأتي  ١٢٢
  .٢٢٥= ط: أدونيس  ١٢٣
  .٢٢٨: السابق  ١٢٤
  .٢٣٣: السابق  ١٢٥
  .٢٣٥: السابق  ١٢٦
  .٢٢٥: السابق  ١٢٧
  .٢٣٢: السابق  ١٢٨
  .٢٣٣: ق الساب ١٢٩
  .١٧٤: صلاح  ١٣٠
  .١٤٤: التبریزي  ١٣١
  .١٤٥: السابق  ١٣٢
 .السابق نفسه  ١٣٣
  .٢٢٨= أدونيس ط ١٣٤
  .٢٣٢: السابق  ١٣٥
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 .السابق نفسه  ١٣٦
  .٢٢٧: السابق  ١٣٧
  .٢٢٩: السابق  ١٣٨
 .هو بيت واحد لم تظهره النسبة المقربة في جدول أصناف البدیع السابق في الفقرة العشرین  ١٣٩
  .٣٥٣-٣٥٢ ، ٢٤٢-٢٤١= ج: ر  ، وما بعدها ، وصق١٧٦: خضير  ١٤٠
روح السبعينيات الشعري ؛ فقد أشار إلى مخالفة  ٣٧٣-٣٧٢= ب:  ، وإسماعيل د: أدونيس  ١٤١
بالانكفاء على دخائل النفس والغوص في أعماقها  -المفجرة انبعث في الذي  ولا یخفى أنه -

انبعث في الذي أنه  ولا یخفى -الشعري ، لروح الخمسينيات والستينيات وسرادیبها ومتاهاتها 
مما أحل خفوت إیقاع الضمير المعذب محل ، بإثارة الآخرین وتنبيههم إلى أبعاد واقعهم  -المحجرة 

 إلى أن السبعينيين ما هم - ٣٩١= ب: إسماعيل  -وهو الذي أومأ . جهارة إیقاع مخاطبة الآخرین 
 .وأتباعهم ) جماعة مجلة شعر ( إلا الشعریون 

   .١٥= ج : السابق ١٤٢
  .٩٤: هو البيت  ١٤٣
  .١٣٣ ، ١٢٩ ، ١٢٨ ، ١٢٥ ، ١١٣ ، ٧١ ، ٣٠ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ١٩: هي الأبيات  ١٤٤
  .٢٢٣= ط: أدونيس  ١٤٥
 . ، وهي إشارة مكررة في الموضع نفسه من آل جزء من هذه الطبعة ٤: السابق  ١٤٦
  .١٥٧-١٤٨= ج: صقر  ١٤٧
 . ٣٧٠= ب: إسماعيل  ١٤٨
  .١/١٨٢: ابن رشيق  ١٤٩
م ، وإلى تاریخ ١٩٦٧خ المحجرة المشير إلى ما قبل هزیمة وحسبي هنا أن أنبه على تاری ١٥٠

 .المفجرة المشير إلى ما بعدها 
 .فقد أوحى بحدوث هذا لشعر أدونيس نفسه ؛ ٧٨: العالم  ١٥١
 .١٢١: حجازي  ١٥٢
 . ٧٤من الآیة  : سورة البقرة ١٥٣
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 مَراجِعُ الْبَحْثِ
 

نشرة و،  م١٩٩٠، طبعة سنة  " مشكلة البنية:  ٨مشكلات فلسفية  : " ) الدآتور زآریا (إبراهيم  ١
  .دار سحنون بتونس ومكتبة مصر بالقاهرة

، بتحقيق الدآتور  " الفصول في القوافي ) " أبوسعيد بن المبارك بن علي البغدادي (ابن الدهان  ٢
 . نشرة دار الثقافة العربية بالقاهرةوالأولى ،  م١٩٩١=هـ١٤١٢طبعة و،  محمد عبدالمجيد الطویل

ق الأستاذ ، بتحقي" العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ) : " أبو علي الحسن الأزدي ( ابن رشيق  ٣
 .م ١٩٨١=هـ١٤٠١الحميد ، وطبعة دار الجيل ببيروت ، الخامسة سنة محمد محيي الدین عبد 

يبي ، وطبعة ، بتحقيق الدآتور عبد المجيد الترح" العقد الفرید ) : " أحمد بن محمد ( ابن عبد ربه  ٤
 .م ، ونشرة دار الكتب العلمية ببيروت ١٩٨٣=هـ١٤٠٤

، طبعة دار المعارف " لسان العرب ) : " أبو الفضل محمد بن مكرم المصري ( ابن منظور  ٥
 .بالقاهرة 

 ) : الدآتور آمال ( أبو دیب  ٦
الصادرة عن ، العدد الثالث من المجلد الرابع من مجلة فصول " الحداثة في اللغة والأدب = " أ 

 . الهيئة المصریة العامة للكتاب 
 .م الأولى ، ونشرة مؤسسة الأبحاث العربية ببيروت ١٩٨٧، طبعة " في الشعریة = " ب 

 ) : علي أحمد سعيد ( أدونيس  ٧
" : معابر " ، نشرة موقع مجلة " أدونيس ساحر الكلمات = " أ

http://maaber.50megs.com/forth_issue/art_3a.htm 
 .م الخامسة ، ونشرة دار العودة ببيروت ١٩٨٨، طبعة " الأعمال الشعریة الكاملة " = ب
 .م ، ونشرة دار المدى بسوریا ١٩٩٦، طبعة " أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى = " ج
 " :جهة الشعر " نشرة موقع ، " المثقف العربي یخون رسالته = " د

http://www.jehat.com/arabic/gareeb/gareeb1.htm 
  . ، نشرة دار العودة ببيروت م١٩٨٣، الطبعة الثالثة سنة  "زمن الشعر "= ه
 .م ١٩٨٥في ، نشرة دار الآداب ، ببيروت " سياسة الشعر " = و
 " :جهة الشعر " ، نشرة موقع " الطفل الذي آنته " = ز

http://www.jehat.com/arabic/gareeb/gareeb1.ht 
  .١٩٨٨ ، طبعة بيروت في یوليو ٦٥لأول ص، العدد ا" الناقد " = ح
 .م ، ونشرة دار المدى بسوریا ١٩٩٦، طبعة " هذا هو اسمي = " ط
م ، من سلسلة آتاب في جریدة ، طبعة ٢٠٠٠/یوليو/٥، عدد " مختارات : هذا هو اسمي = " ي

 . الأهرام بالقاهرة 
 :) الدآتور عز الدین  ( إسماعيل ٨

في ، طبعة دار الكاتب بالقاهرة  " قضایاه وظواهره الفنية والمعنویة  :الشعر العربي المعاصر "= أ
  .م١٩٦٦
المكتب المصري  طبعة ، "قضایاه وظواهره الفنية والمعنویة  : الشعر العربي المعاصر= " ب

 .، ونشرة المكتبة الأآادیمية بالقاهرة م ١٩٩٤في الخامسة الحدیث بالقاهرة ، 
،  الدآتور رمضان عبد التواببإخراج ،  " النحوي للغة العربيةالتطور  : " ) ج (برجشتراسر  ٩

  .نشره الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالریاضو،  م١٩٨٢=هـ١٤٠٢طبعة و
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، حققه وشرحه الأستاذ " خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ) : " عبد القادر بن عمر ( البغدادي  ١٠
م ، ونشره الخانجي ١٩٨٢=هـ١٤٠٣، الأولى في عبد السلام هارون ، وطبعه المدني بالقاهرة 

 .بالقاهرة 
، طبعة " تاریخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري ) : " الدآتور نجيب ( البهبيتي  ١١

 .م ، ونشرة دار الثقافة بالدار البيضاء ١٩٨٢النجاح الجدیدة بالدار البيضاء ، في 
، بتحقيق الحساني عبد االله ، وطبعة " وض والقوافي الكافي في العر) : " الخطيب ( التبریزي  ١٢

 .المدني ، ونشرة الخانجي بالقاهرة 
، بترجمة بيداء علي العلكاوي ، ومراجعة الدآتور سلمان " اللغة والعقل ) : " نعوم ( تشومسكي  ١٣

 .م ١٩٩٦، في ) آفاق عربية ( ببغداد داود الواسطي ، طبعة دار الشؤون الثقافية العامة 
، بقراءة محمود محمد شاآر ، وطبعة المدني ، ونشرة " دلائل الإعجاز ) : " عبد القاهر (جاني الجر ١٤

 . الخانجي بالقاهرة 
، بتعریب الدآتور صبري محمد حسن " دليل الشاعر : الشاعر والشكل ) : " جدسون ( جيروم  ١٥

نشرة دار م ، و١٩٩٥=هـ١٤١٥القعود ، وطبعة المكتب المصري الحدیث في  وعبد الرحمن 
 .المریخ بالریاض 

م الحادي عشر ١٩٩١، بحث بعدد " تحولات الشعر والواقع في السبعينات ) : " صبري ( حافظ  ١٦
 ) .ألف ( من مجلة 

 م١٩٨٨=هـ١٤٠٨، طبعة  "تأملات واعترافات :  الشعر رفيقي: "  ) أحمد عبد المعطي (حجازي  ١٧
  .نشرة دار المریخ بالریاضو، 
لغة الشعر في زهرة الكيمياء ، بين تحولات المعنى ومعنى ) : " الكریم الدآتور عبد ( حسن  ١٨

م الأولى ، ونشرة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ١٩٩٢=هـ١٤١٢، طبعة " التحولات 
 .والتوزیع ببيروت 

، مقال  " عن السلطة والحریة) سيرة ذاتية للكتابة(مقاطع من : أنا والطابو) : " إدوار ( الخراط  ١٩
الهيئة المصریة الصادرة عن ،  ، من مجلة فصولالحادي عشر من المجلد  الثالث م١٩٩٢دد بع

  .العامة للكتاب
دراسات نقدیة وطریقة جدیدة لتعليم أوزان الشعر : الجدید في العروض ) : " علي حميد ( خضير  ٢٠

 .بية ببيروت م الثانية ، ونشرة عالم الكتب ومكتبة النهضة العر١٩٨٦=هـ١٤٠٧، طبعة " العربي 
، نشرة موقع اتحاد الكتاب " مقالات في الفكر والأدب : أوراق مشاآسة ) : " أحمد یوسف (داود  ٢١

  http://www.awu-dam.org : م ٢٠٠١العرب بدمشق ، في 
، بتحقيق " العيون الغامزة على خبایا الرامزة ) : " بدر الدین محمد بن أبي بكر ( الدماميني  ٢٢

 .م الثانية ، ونشرة الخانجي القاهرة ١٩٩٤=هـ١٤١٥ وطبعة الحساني عبد االله ،
 الكافي في علمي العروض الإرشاد الشافي على متن( حاشيته ) : " السيد محمد ( الدمنهوري  ٢٣

 .م ١٩٥٧=هـ١٣٧٧، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ، الثانية في " )  والقوافي
، طبعة دار مصر ، ونشرة مكتبة مصر بفجالة القاهرة " التفكير العلمي ) : " الدآتور فؤاد ( زآریا  ٢٤

. 
، طبعة دار "حرآة الشعر الحدیث في سوریة من خلال أعلامه: " ) الدآتور أحمد بسام (ساعي  ٢٥

  .م١٩٧٨=هـ١٣٩٨في المأمون بدمشق، الأولى 
 ، من م الثامن والتاسع١٩٧٩، مقال بمجلد عددي " تشومسكي والثورة اللغویة ) : " جون ( سيرل  ٢٦

 .   مجلة الفكر العربي ، الصادرة عن معهد الإنماء العربي بطرابلس ليبيا 
 ) : الأستاذ محمود محمد ( شاآر  ٢٧
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، طبعة المدني بالقاهرة ، الأولى " قضية الشعر الجاهلي في طبقات فحول الشعراء لابن سلام = " أ 
  .م ، ونشرة مطبعة المدني بمصر ودار المدني بجدة١٩٩٧=هـ١٤١٨في 
 .، صورة من أصل لدى أستاذنا غير منشور " آتاب الشعر = " ب 
م ، ونشرة دار المدني بجدة ١٩٩٦=هـ١٤١٦، طبعة المدني في " نمط صعب ونمط مخيف = " ج 

 .ومطبعة المدني بالقاهرة 
، طبعة " تعریب ودراسة : علم الأصوات لبرتيل مالمبرج ) : " الدآتور عبد الصبور ( شاهين  ٢٨

 .م ، ونشرة مكتبة الشباب بالقاهرة  ١٩٨٥لتقدم في مطبعة ا
، طبعة " فن الشعر في قصائد شعراء العالم وآلماتهم ) : " سعد ( صائب ) : خلدون ( الشمعة  ٢٩

 .م الأولى ، ونشرة دار طلاس بدمشق ١٩٨٥
 ) : الدآتور محمد جمال ( صقر  ٣٠
م ، ١٩٩٩=هـ١٤٢٠عدد ، بحث ب"  الشعر ببنائه النحوي التوافق أحد مظاهر علاقة عروض= " أ

 . من مجلة دراسات عربية وإسلامية، العشرین 
م الثلاثين ، من مجلة ٢٠٠٣، بحث بعدد " رعایة النحو العربي لعروبة أطوار اللغة والتفكير = " ب

 .آلية دار العلوم 
 . م٢٠٠٠في الأولى ، ، طبعة المدني بالقاهرة " علاقة عروض الشع ببنائه النحوي = " ج
من مجلة ، الخامس عشر م ٢٠٠٢جزء ، بحث ب" لقدیم جزالة أو رآاآة هلهلة الشعر العربي ا= " د

 .فكر وإبداع ، الصادرة عن مرآز الحضارة العربية بالقاهرة 
،  م١٩٨٩=هـ١٤٠٩ة ع، طب" موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع ) " دآتور شعبان ال(صلاح  ٣١

  .هرةنشرة دار الثقافة العربية بالقاو
م ١٩٩٤، بحث بعدد ینایر " مدخل إلى قراءة الشعر المصري المعاصر ) : " محمود أمين ( العالم  ٣٢

 .من مجلة إبداع ، الصادرة عن الهيئة المصریة العامة للكتاب 
 م١٩٩٠، طبعة  " بحث في النظریة:  اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة : " ) الدآتور محمد (العبد  ٣٣

  .دار الفكر للدراسات بالقاهرةنشرة والأولى ، 
، نشرة مكتبة التراث  " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم : " ) محمد فؤاد (عبد الباقي  ٣٤

 . ، مادة فجر الإسلامي ببيروت
، طبعة سفنكس بالقاهرة الثانية ، في " فصول في فقه العربية ) : " الدآتور رمضان ( عبد التواب  ٣٥

 .ة الخانجي بالقاهرة والرفاعي بالریاض م ، ونشر١٩٨٣= هـ١٤٠٤
السيرة الذاتية من الفينيقية إلى : أدونيس عبر تناقضات تجربة مهزومة ) : " حاتم ( عبد االله  ٣٦

 "   :، نشرة موقع محيط " اللاانتماء 
http://us.moheet.com/asp/subject.asp?ch=2. " 

،  ، طبعة المدني بالقاهرة " لشعر العربيالجملة في ا : " ) الدآتور محمد حماسة (عبد اللطيف  ٣٧
 . نشرة مكتبة الخانجي بالقاهرةو،  م١٩٩٠=هـ١٤١٠في الأولى 

، طبعة دار " التكوین البدیعي : بناء الأسلوب في شعر الحداثة ) : " الدآتور محمد ( عبد المطلب  ٣٨
 .م ١٩٩٥المعارف بمصر ، في 

، طبعة النجاح الجدیدة " في التأسيس والاستدراك دراسة : العروض والقافية ) : " محمد ( العلمي  ٣٩
 .م الأولى ، ونشرة دار الثقافة بالدار البيضاء ١٩٨٣=هـ١٤١٤بالدار البيضاء في 

، " آتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) : " یحيى بن حمزة ( العلوي  ٤٠
 .نشرة دار الكتب العلمية ببيروت 

، طبعة " دراسة ومعجم إنجليزي عربي : المصطلحات الأدبية الحدیثة ) : " محمد الدآتور ( عناني  ٤١
 ) .لونجمان ( م ، ونشرة الشرآة المصریة العالمية للنشر ١٩٩٦دار نوبار الأولى في 
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دراسة نقدیة في العروض وأوزان : نقض أصول الشعر الحر ) : " إسماعيل جبرائيل ( العيسى  ٤٢
 .م الأولى ، وتوزیع دار الفرقان بالأردن ١٩٨٦=هـ١٤٠٦، طبعة " الشعر الحر 

، طبعة دار الأمل  " مشروع دراسة علمية:  موسيقى الشعر العربي ) " دآتور شكري محمد (عياد  ٤٣
  .نشرة دار المعرفة بالقاهرةو،  م١٩٧٨في  ، الثانية  بالقاهرة

 .  يبيا، نشرة الدار العربية للكتاب بل " أسئلة الشعر : " ) جهاد (فاضل  ٤٤
 م١٩٥٠طبعة و،  تعریب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصب،  " اللغة : " ) جوزیف (فندریس  ٤٥

  .نشرة مكتبة الأنجلو المصریةو، 
 نشرة دار الحقيقة ببيروتو،  الدآتور ميشال سليمانبتعریب ،  " ضرورة الفن : " ) إرنست (فيشر  ٤٦

. 
، طبعة " ومصادره الثقافية عند أدونيس الإبداع ) : " الدآتور عدنان حسين ( قاسم  ٤٧

 .الأولى   م ١٩٩١=هـ١٤١١
، طبعة " دراسة في النحو والمعنى والإیقاع : التدویر في الشعر ) : " الدآتور أحمد ( آشك  ٤٨

 .م الأولى ١٩٨٩=هـ١٤١٠
ي ویش ، وطبعة الأهرام بالقاهرة فر، بترجمة الدآتور أحمد د" بناء لغة الشعر ) : " جون ( آوین  ٤٩

 .م ، ونشرة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة ١٩٩٠
 .م الثالثة بالقاهرة ١٩٨٥، طبعة " الوسيط : " مجمع اللغة العربية  ٥٠
في ، طبعة دار الشروق بالقاهرة  " قشور ولباب : ") الدآتور زآي نجيب  ( محمود ٥١

  .م١٩٨٨=هـ١٤٠٨
إیداع و،  ، طبعة دار المعارف بالقاهرة " يانتفسير وب:  آلمات القرآن : " ) حسنين محمد (مخلوف  ٥٢

 . م١٩٨٨
تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ، ب، " شرح دیوان الحماسة ) "  أحمد بن محمد (المرزوقي  ٥٣

  .م١٩٩١=هـ ١٤١١في طبعة دار الجيل ببيروت ، الأولى و
م ١٩٨٩، طبعة " ة دراسات نقدیة في اللسانيات العربية المعاصر) : " الدآتور سعد ( مصلوح  ٥٤

 .الأولى ، ونشرة عالم الكتب بالقاهرة 
، طبعة " ثورة الشعر الحدیث من بودلير إلى العصر الحاضر ) : " الدآتور عبد الغفار ( مكاوي  ٥٥

 .م ١٩٧٢الهيئة المصریة العامة للكتاب في 
جعة توفيق ، بترجمة سلمى الخضراء الجيّوسى ، ومرا" الشعر والتجربة ) " أرشيبالد ( مكليش  ٥٦

 .م ١٩٦٣في نشرة دار اليقظة العربية بمشارآة مؤسسة فرنكلين ببيروت ونيویورك ، وصایغ ، 
نشرة دار العلم للملایين والسابعة ،  م١٩٨٣، طبعة  "قضایا الشعر المعاصر : " ) نازك (لملائكة ا ٥٧

  .ببيروت
د جمادى الآخرة ،  عد" اللغة بين البلاغة والأسلوبية ) : " الدآتور مصطفى ( ناصف  ٥٨

 .م الثالث والخمسون ، من نشرة النادي الأدبي الثقافي بجدة ١٩٨٩ینایر =هـ١٤٠٩لـ
 . الأولى م١٩٨٩، طبعة  " دراسات لسانية تطبيقية : " ) الدآتور مازن (الوعر  ٥٩
، بترجمة الدآتور محمد عصفور ، وطبعة الرسالة بالكویت " مفاهيم نقدیة ) : " رینيه ( ویليك  ٦٠

 .م ، ونشرة المجلس الوطني الكویتي للثقافة والفنون والآداب ١٩٨٧ى في الأول
 


